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إلى أصدقائي
  ك ايمــن محمــود... د. أســامة أبــو الحــم .... أحمــد محمد.. إســلام حمدي.. 

محمــد عبدالهــادي.. د. أحمــد يوســف.. د. محمــد عامر.. دعاء أشــرف 
أدين لهم بالفضل والعرفان.
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في محطة سوهاج 
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- الســاعة الثانيــة ظهــرًا في محطــة ســوهاج، كانــت الأرصفــة مكتظــة 

بالمســافرين، كان عمــر يحمــل حقيبــة منهِكــة فــوق كتفــه.  

ــغ،  ــة تب ــه لفاف ــن يدي ــل ب ــف، يحم ــة الرصي ــى حاف ــل ع ــف رج - كان يق

يراقــب الفتيــات في صمــت،  يرمــي أمــام أقدامــه حقيبــة ســفر صغــرة، أعجــب 

بفـــــتاة تجلــس بمفردهــا في الرصيــف الـــموازي،  تبــادلا الغمزات، فجــــأة ودون 

سابق إنــــــذار، وقـــع عى القطبان إثـــر تصادم طـفـــل يـــحمل حقيبة منهكـة ..

- شــعر عمــر بحركــة في الحقيبــة، لكــن سريعًــا مـــــا ترأســت فــوق كــــتفه، 

ثــم وجــــد النــاس تفــر خلــــفه وتكدســت في البقعــة التــي مــر بهــا.. اســتدار و 

ــا إنهــم أغبيــاء ، لقــد تغــرت  هــو يتســاءل في نفســه، مــا الــذي يفعلونــه؟... حقًّ

اخــاق البــر... ورمــــــــق بعينــه في الرصيــف المــوازي وجــد فتــاة تنظــر إليــه 

وتضحك بشكـــل غريـــب كـــأنها تـــشاهد مـــرحًا، يبدو أنها تكبره ولكن لا يهم، 

ألـــقـــى بالحقيبــة أرضًــا ،  ومســح رأســه وشــد لياقــة قميصــه وهـــــو يبتســم ،  

فعــل كل هــذا ليحظــى بإعجابهــا... قطـــع مشــهده الرومانــي صــوت القطــار 

ــون  القطــار  ــا مــع صــوت مــن الميكرف ــذرًا للمســافرين، ممزوجً ــد من مــن بعي

الموجــه إلى الإســكندرية رقــم 207 ســيوجد عــى رصيــف واحــد بعـــد قليــل ... 

ــب عمــر القطــار المتوجــه إلى الإســكندرية بعــد أن ســئم مــن فشــله في  ركـ

الصعيــد.. بحثًــا عــن عمــل أفضــل.. تعــب عمــر مــن العمــل في أعــال الخرســانة، 

وقــرر الســفر ليعمــل في إحــدى الحــرف المربحــة والمريحــة... ســافر وهــو نــادم 

لأنــه لم يبــذل الجهــد المطلــوب منــه، عندمــا كان في الصــف الثالــث الإعــدادي، 
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ــوى في  ــيء س ــده ب ــذي لا يفي ــارة  ال ــوم تج ــى دبل ــل ع ــو الآن حاص ــا ه وه

تخفيــض الخدمــة العســكرية لعامــن بــدل مــن ثاثــة.. ضاقــت في وجهــه الدنيــا، 

ومــا أســوأ  هــذا الشــعور.. عندمــا تنــي أن اللــه يدبــر أمــورك.. عندمــا تعلــم 

أن وجــودك عالــةً عــى أهلــك، عندمــا تنظــر إلى حالــك تيــأس.. عندمــا تراجــع 

ذكرياتــك تجــد أكــبر إنجــاز حققتــه هــدف أحرزتــه في مبــاراة مــع أصدقائــك.. 

ــت  ــلً .. أن ــت فاش ــت لس ــأ.. أن ــى خط ــك ع ــف، إن ــك توق ــعر بذل ــن تش ح

صارعــت في رحــم أمــك مــن أجــل الوصــول إلى الدنيــا.. تذكــر فعــل خــر فعلتــه.. 

تذكــر صــاة أديتهــا.. أنــت بخــر بدليــل أنــك تشــعر بمــن حولــك. أنــت بخــر 

بدليــل أنــك تلــوم نفســك. 

تجسد أمامه صورة أستاذه في الإعدادية، وهو يقول 

 أنــت، الآن، تريــد أن تتغــر إلى الأفضــل.. الأمــر بســيط ظــن أنــك أصبحــت 

أفضــل.. الآن، أنــت أفضــل... 

ســاعد نفســك تشــبث في أحامــك.. تقــرب مــن اللــه   أدِّ صاتــك، فالصــاة 

حيــاة.

ــلْ فهــي قصــرة، إنهــا دار ابتــاء واختبــار  فأنــت في الحيــاة الدنيــا مهــا تطَُ

للبريــة..

- أنت في اختبار؟

- نعم. 

- ماذا تريد؟

- النجاح. 

- ماذا أعددت لتبلغ النجاح؟

- ها.... لم أعد  فأنا قلياً ما أتذكر أنّ في اختبار
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- لأنك شردت عن المراد....

إذا أردت النجــاح والوصــول إلى القمــة لا بــد أن تعمــل بــكل الســبل للوصــول 

ذلك.  إلى 

ــدراسي  ــام ال ــه الدراســية، يســتقبل الع ــادي في حيات ــب الع  لا تكــن كالطال

بــكل حــاس لطلــب العلــم والحصــول عــى أعــى الدرجــات.. ثــم تمــر الأيــام 

ــرة  ــدأ المذاك ــر في أن يب ــم يفك ــول .. ث ــل والخم ــدأ الكس ــاس ويب ــأ الح ويبط

عندمــا يحــن موعــد الامتحانــات... وأنــت الآن يقتلــك الحــاس وتفكــر في 

مســتقبل يغلبــه طاعــه اللــه والعمــل باجتهــاد وتــردد العمــل عبــادة.. وحــن تمــر 

ــم موعــد  ــام.. تعــود كالطالــب العــادي.. ولكــن الفــرق بينكــم أنــك لا تعل الأي

ــى ســتقف أمــام الرحمــن.  ــم مت الامتحــان لا تعل

 ولمــاذا تحــزن ؟ أنــت حزيــن لأنــك حاصــل عــى دبلــوم..  لم تقابــل رجــاً 

ــه لافتــة أو تراجــع  ــه مكالمــة مــن هاتفــة  أو تقــرأ ل يطلــب منــك أن تجــري ل

لــه فاتــورة... 

أنــت حزيــن لأنــك تعمــل في الخرســانة.. بهــذا العمــل انــت تحــارب البطالــة. 

أنــت نافــع للأمــة.. أنــت لســت مــن ســاكني المقاهــي ولا واقفــي النــواصي.. لا 

يمكنــك أن تعــود إلى الخلــف، وتغــر البدايــة ولكــن بإمكانــك أن تغــر النهايــة.. 

هكــذا تحــدث عمــر مــع ذاتــه.
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اللقاء الأول 

ظــل عمــر جالسًــا بمفــرده بــن أربعــة مقاعــد، حتــى وصــل محطــة أســيوط. 

وعندهــا، جــاءت عائلــة جلســت معــه  رجــل خمســيني  الشــيخ رمضــان   

وزوجتــه   عفــاف  وابنتــه  ســارة  ، رحــب عمــر بقدومهــم وتمنــى لهــم رحلــة 

ــامات. ــوا الابتس ــعيدة وتبادل س

ســاد الصمــت، وأغمــض عمــر عينيــه باحثًــا عــن غفلــة ليقلص مشــقة الســفر  

أو لأنــه خجــول ، حــن وصولهــم إلى المينــا اســتيقظ عمــر مــن صــوت المســافرين،  

او اصطنــع ذلــك فهــو لم يــذق معنــى النــوم أمــام هــذا الجــال  وجــاء رجــل 

أربعينــي يريــد الجلــوس في مــكان ابنــه الشــيخ وبيــده تذكــره المقعــد ،  

الشيخ : اتفضل يا أستاذ ، ثم أردف:

- لم نســتطيع الحصــول عــى تذكــرة إضافيــة، ثــم نهــض مــن مقعــده، 

وجلســت ابنتــه وأفــرغ المقعــد الخــاص بالرجــل الأربعينــي، وظــل واقفًــا برهــة 

مــن الوقــت.

ــا نفســه:  ســيقف حتــى القاهــرة !! ولا يصــح أن تقــف ابنتــه   عمــر محدثً

أو زوجتــه،  يــا لــه مــن مســكن  لم يلبــث قليــاً، ثــم نهــض عمــر مــن مقعــده 

وطلــب مــن الشــيخ أن يســريح، وســيتبادلان الأدوار طيلــة الطريــق.

رفض الشيخ ولكن مع إصرار عمر وافق وشكره عى تصرفه. 
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ابتسم عمر للشيخ وذهب ليقف في الممر.

ــك  ــال في تل ــال الرج ــذه أفع ــه وه ــى قدمي ــف ع ــده ليق ــر مقع ــادر عم غ

ــروف . الظ

ــاك مــن يجلــس عــى الأرض، ومنهــم مــن  وجــد عمــر الممــر مزدحــاً، فهن

يلهــو في هاتفــه. 

ــه  ــاب في غفوت ــقَ إلا ش ــع ولم يب ــر الجمي ــار، ف ــش القط ــاء مفت ــن ج  وح

ــات  ــائل المواص ــأتي في وس ــي ت ــوة الت ــك الغف ــق تل ــر  أعش ــالم آخ ــق في ع يحل

ــر. ــالم آخ ــق في ع ــك تحل تجعل

  اصــفـــهــا بـــالمــخـــدرات الــمــشـروعـــة  

طلب المفتش التذكرة، وهو ينظر بمكر خلف نظارته. 

- اخرج له التذكرة. 

- تفحصها ثم ردها إليه مرة أخرى.. 

 ثــم راح ينكــز الشــاب النائــم، اســتيقظ الشــاب وهــو يقــول عابثًــا لا أحمــل 

تذكــرة ولا نقــود... كأنــه مســتعد للجــواب عــى ســؤال معتــاد.

المفتش مط شفتيه بعدم الرضا، وقال : ستأتي مع إلى الرطة.

ــه   ــب مع ــتعدادًا للذاه ــض اس ــش ونه ــث المفت ــن حدي ــالي م ــاب لا يب الش

ــك!! ــى ذل ــداد ع ــاة  أو اعت ــن الحي ــأس م ــه ي ــدو أن يب

ــا إلى  ــا، وقدمه ــن جنيهً ــرته عري ــن س ــرج م ــم وأخ ــر حديثه ــع عم قاط

ــاب. ــرك الش ــف وي ــن الموق ــاضى ع ــي يتغ ــش ل المفت

ــود  ــر النق ــوة .  رد عم ــة رش ــي  قضي ــتأتي مع ــت س ــا: وأن ــش مداعبً المفت

ــك  ــك عــى ذل ــق ل ــا أصف ــل الرشــوة، وأن ــت لا تقب ــال: إذا كن ــه وق إلى محفظت

لمــاذا تتعمــد ذاك الشــاب وهــو لا يحمــل نقــود!! أتملــك الــرف: وليــس لديــك 

ــة،  ــه لم يحســبها مداعب ــدو أن الإنســانية!!  يب
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ــع الحديــث بتلطــف نحــن مثــل  ــم أحــس عمــر بخشــونة الحديــث، وتاب ث

أبنائــك ولــك مــا تريــد، وتظاهــر أنــه ســيدفع التذكــرة لهــذا الشــاب، ولكــن جــاء 

رد المفتــش بالرفــض وتبســم لهــم وتركهــم.

جلــس الشــاب وظــل عمــر واقفًــا ينظــر مــن نافــذة البــاب يتجــول بنظــره في 

جــال الطبيعــة، جــاءت أيــدي الشــاب تامــس كتــف عمــر وقــال: 

ــا حســام  أشــكرك عــى مــا فعلتــه مــن أجــي.  ثــم تابــع حديثــه وقــال: أن

ــت ؟   مــن أســيوط وأن

عمر: اسمي عمر.

تبــادلا الحديــث معــا...  ظروفهــا تتشــابه وينتظرهــا مســتقبل غامــض .. 

ولكــن مازالــت الابتســامة عــى وجههــا. 

كان عمــر يحمــل حقيبــة يــد، وأراد ان يدخــل المرحــاض. تركهــا إلى حســام 

ــك  ــه أعجب ــرد أن ــد لمج ــق بأح ــه:  لا تث ــال ل ــام وق ــه حس ــن أوقف ــض ولك ونه

حديثــه، فالحيــاة أصبحــت مظاهــر؛ فبعــض الأشــخاص ظلــه أكــبر مــن حجمــه 

ــة !!  ــي الحقيب ــرك مع ــي وت ــت لا تعرفن ــي، وأن الحقيق

تبسم عمر وقال: أنا أثق بك.

 تركَه وذهَبَ. 

وعندمــا عــاد وجــد الفتــاة  ابنــة الشــيخ  طأطــأت رأســها في خجــل والحيــاء 

ــه الســام، وشــكرته عــى موقفــه النبيــل، وطلبــت  يزيــن وجههــا، وألقــت علي

ــه  ــي للشــكر. إن ــال: لا داع ــا وق ــر له ــه، ابتســم عم ــح قدمي ــأتي لري ــه أن ي من

واجبــي.

ــام.  ــد حس ــه، لم يج ــت حول ــه التف ــر حقيبت ــا، وتذك ــر إلى حقيبته ــم نظ  ث

ــيئًا ؟ ــد ش ــل تفتق ــاة: ه ــاءلت الفت تس
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عمر بنبرة حزينة: تركت الحقيبة مع حسام، وعند عودتي لم أجده.  

الفتاة باستخفاف: وما المشكلة في ذلك؟

عمر وهو يلطم: أنا لا أعرفه،  تعرفت عليه منذ دقائق.

قالت الفتاة بدهشة: وترك معه الحقيبة!!

ذهــب عمــر ليبحــث عــن حســام، وتــرك الفتــاة... عــادت الفتــاة إلى والدهــا 

وأخبرتــه بمــا حــدث لعمــر.

عــاد عمــر إلى الممــر حزينًــا ، جلــس يفــرش الأرض ودمــاؤه تغــي والعرق يتصبب 

مــن جبينــه، وشرد في قــول حســام. كيــف لســانه يتحدث بهــذا وقلبه أســود؟! 

 إنه يـتـرنم بحـكـم لـم يتعـلم مـنهـا شـيئـًا .

ثم جاءت الفتاة برفقة أبيها تواسي عمر.

نهض عمر ووقف عى قدميه. 

ثــم قــال لــه الشــيخ: ابنتــي أخبرتنــي بمــا حــدث لــك، تقبــل هــذا مــن والدك. 

ومــد يــده التــي تحمــل نقــودًا ، نظــر عمــر إلى الشــيخ وقــال: لا أقبــل مــالًا مــن 

أحــد ، شــكرًا لمشــاعرك... 

ولكــن صمــم الشــيخ عــى أن يعطيــه المــال وعمــر مــصر عــى موقفــه ثــم 

قــال: لــه خــذ مــا يكفيــك حتــى تصــل منزلــك؟

رد عمر - : لا منزل لي، أنا ذاهب إلى القاهرة لأبحث عن عمل.

ــض  ــي  لا ترف ــتأتي مع ــه: س ــال ل ــم ق ــر، ث ــال عم ــن أفع ــيخ م ــب الش تعج

ــوك!! ــي أرج طلب

تداخلــت الفتــاة بعــد نقــاش طويــل، وقالــت وهــي ضاحكــة: ســيأتي مجــبراً 

وليــس مخــراً. 

تبسم عمر لهم وقال:  حاضر يا عمي . 
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 في القاهرة 
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ــث في  ــه . لب ــيخ إلى بيت ــع الش ــر م ــب عم ــرة وذه ــار إلى القاه ــل القط وص

ــاف الشــيخ: ــر عــى هت ــر اســتيقظ عم ــى أذان الظه ــه حت بيت

 اصح، يا ابني، الظهر أذَّن، هيا لنصلِّ في المسجد.

ذهــب عمــر برفقــة الشــيخ إلى المســجد، وبعــد انتهــاء الصــاة، جلــس مــع 

الشــيخ يتحــدث في أمــور العبــادة ثــم انتقــل الحديــث إلى حالــة عمــر. سرد عمــر 

قصتــه إلى الشــيخ. 

شــعر الشــيخ بصدقــه وأعجــب بأفعالــه رغــم صعوبــة الأحــداث التــي مــر 

بهــا وصغــر ســنه. 

ثــم قــال لــه : هيــا بنــا نعــود إلى البيــت وتابــع ضاحــكًا:  إذا تأخرنــا ســتغلق 

البــاب أم ســارة، ويكــون الشــارع مصرنــا. 

استجاب عمر إلى مداعباته ونهض للعودة إلى المنزل.

أطــرق الشــيخ البــاب وفتحــت الفتــاة  ســارة، دخــل الشــيخ وتابعــه عمــر، 

وهــو ينظــر في الأرض والخجــل يســيطر عليــه. 

ليــس الخجــل للإنــاث فحســب،  فخجــل الرجــال يزيــد مــن رجولتهــم ويظهر 

حســن تربيتهــم وتــزداد بهــم النســاء تعلقا. 

جلــس عمــر عــى الأريكــة بجــوار الشــيخ، ثــم جــاءت ســارة وهــي تحمــل 

الطعــام، ظــل عمــر يفكــر فيــا يفعــل هــل يقــوم، ويأخــذ الطعــام مــن ســارة أم 

يظــل جالسًــا؟ هتــف الشــيخ: اجلــب الطعــام، يــا عمــر، مــن ســارة. 
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ــى  ــه ع ــام ووضع ــذ الطع ــم أخ ــه، ث ــفل قدم ــر أس ــو ينظ ــر وه ــف عم وق

طاولــة الطعــام... جلــس عمــر والشــيخ وســارة ووالدتهــا عــى المائــدة يتنــاولان 

الطعــام، ثــم قــال الشــيخ: مــا رأيــك في الطعــام.

عمر : ما رأيت أطيب منه. سلمت الأيدي التي أعدت. 

م: شكرًا.  عفاف قالت في تبسُّ

سارة: وماذا عن حامل الطعام؟!

عمر  نظر إلى يده وقال ضاحكا: سلمت يداي.

ضحك كل من الشيخ وزوجته عى رد عمر.

نظرت سارة له بغضب، فأردف عى الفور 

قائاً وهو يضحك: سلمت الأيادي التي حملت.

ــت،  ــي حمل ــادي الت ــلمت الاي ــه: س ــر حديث ــع عم ــم تاب ــارة، ث ــة س ضحك

ــة. ــى الطاول ــام ع ــت الطع ووضع

نظرت بتعجب وقالت بنبرة حزينة: يعجبك هذا، يا والدي! 

الشــيخ مداعبًــا: عمــر يبــدو بطــاً أمامــي، الآن اســتطاع أن يقــول مــا عجــز 

لســان عنــه. 

نظرت سارة إلى عمر بغيظ، وقالت وهي ممسكة بالسكينة:

 أريد الأيادي التي حملت لأشكرها.

قال عمر وهو يتظاهر بالخوف مداعبًا:

سلمت أيادي الأمرة سارة. 

سارة : أنقذت نفسك هذه المرة. 

ضحــك الجميــع وتبادلــوا المداعبــات أثنــاء تنــاول الطعــام، وكأن عمــر فــرد 

مــن العائلــة، ليــس بضيــف... انتهــوا مــن تنــاول الطعــام. 
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ثــم جلبــت ســارة الشــاي وعمــر والشــيخ يشــاهدان التلفــاز وقــال الشــيخ 

لعمــر: 

ما رأيك أن تعمل معي؟ 

عمر: لا مانع.. سأكون سعيدًا بذلك. 

سارة بطفولة: وأنا أريد أن أعمل. 

التفت إليها الشيخ.

فهمست سارة: الشاي حلو!! 

ابتسم الشيخ، وأشار إليها بالانصراف.

تابع الشيخ حديثه مع عمر، واتفق كاها عى أن يعمل عمر معه. 

كان الشيخ يملك شركة تعمل في نشاط  تجارة الأجهزة الكهربائية. 

سارة، يا سارة... هكذا هتف الشيخ.

أقبلت سارة عليهم، وهي تقول: نعم، يا أبي. 

الشيخ: نظفي الطابق العلوي .

 ثم نظر إلى عمر وتابع حديثه: عمر سيقيم به.  

ــاذا لا تفــرح؟! فعمــر ســيكون  ــا أبي والفــرح يغمرهــا. ولم ســارة: حــاضر، ي

ــا. أمــام عينيهــا دائمً

غادرت سارة وتركت عمر مع أبيها. 

عمــر: أود أن شــكرك ولكــن كيــف؟ كيــف أصــف مــدى جميلــك وإحســانك 

تجاهــي...

الشيخ: لا تقل شيئًا.
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 البداية 

ــوم  ــرًا اســتعدادًا للعمــل  كالطفــل في ي ــالي، اســتيقظ عمــر باك ــوم الت في الي

العيــد. ذهــب إلى العمــل برفقــة الشــيخ، بــدأ عمــر التجــول في الركــة برفقــة 

البَرَكــة. 

ــت  ــة.. مات ــل بالرك ــه في العم ــى حيات ــزب ق ــيني أع ــل خمس ــة رج  بَرَك

ــا. ــدة حبه ــن ش ــزوج م ــه، ولم يت ــر حادث ــه إث خطيبت

هذا ما عرفه عمر من قبل الشيخ ، 

جــاءت ســاعة الراحــة وانــصرف العــال للغــداء، خــرج الشــيخ مــن مكتبــه، 

وهــو يقــول لـــ عمــر: هيــا بنــا لنذهــب إلى البيــت. 

عمــر كاد يهــم بالانــصراف ولكنــه اســتدار وقــال:  العــال ذهبــوا إلى الغــداء، 

ونحــن ســنذهب ونــرك الركة؟! 

الشيخ : البركة سيبقى بالركة.

عمر بخفوت للشيخ: أنا سأبقى مع البركة في الركة وسنتغدى معًا.

الشــيخ: حــاول أن يقنــع عمــر بالذهــاب معــه، ولكنــه أبى وطلــب منــه أن 

يركــه مــع البركــة.  

غادر الشيخ الركة، وظل عمر برفقة البركة.
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عــاد الشــيخ إلى بيتــه منفــردًا، اســتقبلته ســارة وظنــت أن عمــر ســياحقه 

ــة،  ــى الطاول ــام ع ــارة الطع ــرت س ــار،  واح ــال الانتظ ــن ط ــل، ولك ــد قلي بع

ــيخ  ــام الش ــاول الطع ــر، تن ــن عم ــاءل ع ــن أن تتس ــراج م ــارة بالإح ــعرت س ش

وغــادر البيــت، قبــل أن يذهــب إلى الركــة ذهــب ليشــري هاتفًــا لعمــر،  ثــم 

توجــه إلى الركــة، وهتــف لعمــر عقــب نزولــه مــن ســيارته، جــاء عمــر مرعًــا 

وقــال: نعــم. 

ــل  ــول صلى الله عليه وسلم قب ــه:  الرس ــال ل ــف وق ــر الهات ــى عم ــده، وأعط ــيخ ي ــد الش م

ــة. الهدي

بهــذه الكلــات اســتطاع أن يلجــم عمــر، لأنــه يعلــم أن عمــر يرفــض تلــك 

المعاملــة تقبــل عمــر الهديــة، وشــكره وانــصرف للعمــل بعــد انتهــاء الحديــث 

بينهــم، ومــى اليــوم الأول مــن العمــل، وعــاد عمــر إلى المنــزل، ولكــن هــذه 

المــرة لســكنه المنعــزل في الطابــق العلــوي.
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الصدمة

دخــل عمــر الشــقة وهــو يلتفــت إلى معالمهــا، وقــف أمــام جــدار معلــق بــه 

ــس أولاد، تفحــص عمــر الشــقة،  ــة ماب ــا ســارة مرتدي ــدو أنه ــل. يب صــورة طف

وأعجــب بهــا واســتلقى عــى الريــر، ولفــت نظــره عبــارة مكتوبــة خلــف بــاب 

غرفــة النــوم  لم يســتطع تميزهــا وهــو مســتلقٍ عــى الريــر، نهــض وقــام نحــو 

البــاب وجــد مدونًــا عليــه  وحشــتني يــا طــارق . تغــرت مامحــه بعــد رؤيتــه 

ــره، ورقــد وهــو شــارد في  ــه الغــرة، وعــاد إلى سري ــارة، وظهــرت علي ــك العب تل

ــر  ــا؟ والتفك ــة أهله ــون ثق ــارة تخ ــف س ــه: كي ــول لنفس ــزدوج. يق ــره الم تفك

ــد  ــا عمــر، تخــون مــن مــد ي ــارات الاتهــام ، وكيــف أنــت، ي الآخــر يصــدر  عب

العــون لــك حــن أغلقــت الدنيــا لــك أبوابهــا؟ ظــل شــاردًا مــن تفكــر إلى آخــر 

حتــى ذهــب في النعــاس...

اســتيقظ عــى صــوت الجــرس، نهــض عمــر مــن مرقــده وفتــح البــاب، ووجــد 

والــدة ســارة تقــول له بابتســامة ســاحرة:

ـ الساعة العاشرة والنصف صباحا، ولا زلت نائماً... يا لك من كسول! 

ابتسم عمر وقال: لم أدرِ بنفي. 

عفاف: لقد أعددت الفطور.

عمر: في غضون لحظات سأكون عى مائدة الطعام... 
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هبطت عفاف ولحقها عمر بعد أن ارتدى ثيابه وصفف شعره. 

طــرق البــاب عمــر عــدة مــرات... فتحــت لــه عفــاف وهــي تبتســم وصحبتــه 

ــدة الطعام.  إلى مائ

سأل عمر عن الشيخ: أين الشيخ ؟ 

أجابت عفاف بدلال: ذهب إلى العمل منذ قليل.

نهض عمر واقفًا وقال مرتبكا: لا بد أن أذهب مرعًا إلى العمل.

قامــت عفــاف وأمســكت بيــده وهــي تقــول : تنــــاول الفطــور، ثــم اذهــب 

لــن يحــدث شيء .

 واشارت له بالجلـوس عى مقعده. 

جلس عمر وهو ينظر إليها في صمت.

أراد عمــر أن يســأل عــن ســارة، ولكنــه خــاف أن تفهمــه خطــأً، اكتفــى عمــر 

بالنظــر إليهــا، وظــل صامتًــا وبــدأ في تنــاول الطعــام. 

 تناولــت عفــاف الطعــام، وبــــدأت في الحديــث عــن الصعيــد، لــي تفتــح 

ــة  ــاول وجب ــن تن ــر م ــي عم ــى انته ــم حت ــث بينه ــل الحدي ــه، ظ ــث مع حدي

الفطــور، وانــصرف إلى العمــل. ومــن بعــد هــذا الموقــف، اعتــاد عمــر عــى أن 

يســبق الشــيخ إلى العمــل، خشــية مــن الجلــوس مــع امــرأة وحدهــا، ويوضــع في 

ــه.  موقــف لا يحســد علي
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 الفيس بوك 

ذات يــوم كان عمــر في الركــة يراجــع فواتــر البيــع والمورديــن ، أقبــل عليــه 

. عاد

عــاد هــو عامــل النظافــة بالركــة، وهــو يحمــل فنجــان القهــوة قــال لــه 

بنــبرة حزينــة:

 - تفضل القهوة. 

لم ينتبه عمر إلى عاد. وأشار إليه بوضع القهوة عى المكتب.

ـ أي خدمة أخرى، سعادتك؟

توقــف عمــر عــن فحــص الفواتــر، رفــع رأســه، ونصــب ظهــره عــى كرســيه، 

وهــو يقــول: مــاذا بــك، يــا عــاد؟ فهــو يعــي جيــدًا أن عــاد ليــس في حالتــه، 

إنــه دائــم المــزاح مــع مــن حولــه:

ـ أنا زعان من حرتك.

ـ توسعت عيناه، وقال وما سبب الزعل؟!

ـ أرسلت لحرتك طلب صداقة عى فيسبوك منذ فرة. 

ضحــك عمــر وقــال وفي عينيــه الحــب والتقديــر إلى عــاد: تعلــم، يــا عــاد، 

أنــا لم أفتــح حســابي منــذ أن جئــت إلى القاهــرة. 



28

ــه أن  ــت كاذب أم علي ــه أن حــك رأســه بســبابته وهــو يفكــر هــل يقــول ل

ــه  ــابه وعلي ــو رأي حس ــه..  ) فه ــب صداقت ــل طل ــد أن يقب ــه لا يري ــدرك أن ي

ــه (  ــا في مكتب ــي التقطه ــخصية الت ــه الش صورت

اســتيقظ عــاد مــن شروده عــى صــوت عمــر، وهــو يقــول: هــات هاتفــك 

لأري حســابي قــد اشــتقت إليــه.

ـ تفضل، يا أستاذ عمر.

أمســك عمــر بالهاتــف، وتفحــص الفيــس بــوك ، لكــن كان الهاتــف يعمــل 

ــا  ــر تجنبً ــف، ويرجــع إلى تفحــص الفوات ــرك الهات ــع عمــر أن ي ــطءٍ مــا دف بب

لإهــدار الوقــت. 

ترك الهاتف إلى عاد وقال له: سنرى هذا بعد.

أخذه عاد ... وغادر المكتب.
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الابن 

 أفضل قرار أخذته، يا حاج رمضان أن أتيت بعمر. هكذا قالت عفاف.

ــا  ــرفي، ي ــاه . تع ــا إي ــا رزقن ــى م ــه ع ــد لل ــه،  الحم ــن الل ــة م ــذه نعم ـ ه

عفــاف، منــذ قــدم عمــر إلينــا والخــر يعــم ، فإيــراد الركــة يــزداد يومًــا بعــد 

يــوم، لم أحــس بتعــب العمــل فهــو يعمــل كل شيء ، كنــا نعــان في الركــة عنــد 

ســاعة الغــداء.... الآن، أفضــل ســاعة نســعي إليهــا هــي ســاعة الغــداء..  فــالأكل 

ــا، ويزيــد مــن حاســنا.. والعــال  الجاعــي في العمــل يبعــث الــروح في قلوبن

تحــس بذاتهــا عندمــا يــرون صاحــب الركــة يجلــس بجوارهــم... 

ـ عفــاف وهــي فخــورٌ بعمــر: إنــه فعــاً شــاب ذو عقــل مُبْهــــر وقالــت في 

سرهــا: إنــه خــر الشــباب.

الشيخ : حتى سارة لم تكن كهذا قبل قدوم عمر.

عفاف بصوت غاضب: ماذا تقصد؟!

الشــيخ تبســم وقــال لهــا: ســارة كــبرت ولكــن لا أقصــد هــذا. أنـــتِ تعلمــن 

جيــدًا مــا مــرت بــه ســارة بعــد أن فســخت خطوبتهــا مــع ابــن خالهــا....

ــك  ــي أن وافقــت عــى تل ــذه غلطت ــة، فه ــرة ثاني ــر هــذا م ــاف : لا تذك عف

الخطوبــة، وهــي لازالــت صغــرة ولم تتــدارك الموقــف جيــدًا، وأنــا لم أكــن خــر 

صديــق لهــا في ذاك الوقــت. 
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ليلة الجمعة     

في ليلــة يــوم الجمعــة، كـــــان عمــر عائــدًا مــن عملــه وهــو ممســك بهاتفــه 

يتفحــص عــى فيســبوك، لم يــــجد طلــب صداقــة مــن عــاد، حــــاول أن يـــبحث 

عنــه فلــم يتـــذكر اســم والــده حــاول مــرة ثانيــة باســتخدام رقــم هاتفــه بـــــا 

جــدوى، قــال في شروده، وهــو يشــاهد حديثــه مــع عــاد في مخيلتــه: يبــدو أن 

عــاد كان يريــد مســألة، وعندمــا واجَهتــه قــد ادعــي هــذا المسلســل كـــذبًـــا ، 

علــه خــر ان شـــاء اللــه... 

خــــرج مــن فيــس بــوك ودخــل في قــــائمة الأســاء وأتى بــــاسم عــاد... كاد 

أن يضغــط عــى الــزر الاخــر، ولكــن سريعًــا مــا تراجــع عندمــا رأى أن الســاعة 

توشــك عــى الثـــانية صباحًــا... دلــــف البــــيت بعــد زيــــارة  الســوبر مــــاركت  

الذي دائما ما تـــنعش ليله عـــــند تـــــناول الشــكولاتة واحتســاء القهوة معـًـــــا 

بجانــب سمـــاع أم كلـــثوم، يـجعـــله يحلــق في عــالم آخــر... بينــا هــو يصعــد 

درجــات الــــسلم الرخامــي، أطــــلت ســارة مــن ثقــب البــاب كعادتهــا تراقبــه، 

خطــر في بالهــا أن تخــرج لتلقــي بالقامــة في ســلة المهمــات، ولـــــكن سريعًــا ما 

تراجعــــت بعــــد أن سمعـــت صوت والدتها من الداخل، وتســــللت إلى غرفتـها 

قبــل أن تاحظهــا والدتها، وظلت خلــــف ثقـــب بــــاب غرفتها تراقـــــب والدتها 

وهـــــي تتـــساءل لــــاذا هي مستيقظة حتى الآن !! ولـــمـاذا والدتـي أجبرتني 
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أن أنـــــام بــــاكـــرًا بـــحجة الاســـتيقاظ مبكرًا لدواعي السفر إلى الإسكندرية ؟؟ 

في هــذه الأثــــناء خرجــت عفــاف مـــن غرفتهــا، ورمقت الإضــاءة آتيــة من خلف 

زجــاج غرفــة ســارة، توجهــت إليهــا. فتحــت البــاب بــــهدوء، ورأت ســارة غارقــة 

ــام خشــية أن  ــباب بهــدوء ت في النــوم. أغلقــت اللمبــة وخرجــت، وأغلقــت الــ

تقلــق نــوم ســارة.. نهضــت ســارة سريعًــا بعــــد أن تظاهــرت بالنــوم، واتجهــت 

نحـــو ثقــب الـــــباب تراقــب والدتهــا، بعــد أن شــكت فــــي أمرهــا... ولــــكن 

سريعًــا مــــا رأت والدتهــا تصــي فــــي الصالــة ،حينهــا أحســت بالذنــب... بينــا 

في ظــل هــذا الوقــت، كان عمــر قــد احتــى قهوتــه وتنــاول الشـــكولاتة المفضلــة 

معهــا، واســتمتع بصــوت أم كلثــوم. 
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 رحلة الإسكندرية 

فــــي الصبــاح، اســتيقظ عمــر عــى صــوت هاتفه يحســبه المنبــه، فلم يــــبالِ 

لــــه، ونــــام مــــرة أخــرى ، رن ثانيــة ، نهــض عمــر وجلــب الهاتــف مــن فــوق 

المنضــدة ليغلــق ذلــك المنبــه اللعــن، لكــن الأمــر كان غــر ذلــــك، فــكانَ رقــم 

الشــيخ يمــــلأ الشاشــة. أجــاب عمــر:

ـ  آلـو.

 ـ أنت لازلت نائماً حتى الآن ؟! 

ـ  اليوم إجازة، يا عمي. 

- لذلك قررت أن نسافر إلى الإسكندرية. 

ـ رحلة سعيدة.

ـ ستكون سعيدة برفقتك. قالها وهو يضحك.

ا لذلك.  ـ نعم؟  برفقتي... ثم أردف: أنا لست مستعدًّ

ـ لا تكــن كســولًا، فالرجــل منــا يســتطيع أن يأخــذ قــرار الســفر في غضــون 

دقائــق، والأمــر لا يكلفــه إلا حقيبــة صغــرة تســع قميصًــا وبنطــالًا.   

ـ حاضر، يا عمي. 

ـ استعد برعة.. سام.
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ـ سام. 

بعد نصف ساعة، طرق عمر باب شقة الشيخ. فتح له الشيخ. 

ـ بسم الله ما شاء الله.  عريس، يا اخوانا. 

ــبرن  ــاذا لم تخ ــم أردف  لم ــي. ث ــا عم ــل، ي ــال: لا تجام ــر وق ــم عم ـ ابتس

أمــس، كنــت ستشــاهد عريسًــا بحــق. قــال هــذا وهــو ممســك بياقــة قميصــه 

ــه.  ــلأ وجه ــامة تم ــر، والابتس ويتفاخ

- تدخلــت ســارة وهــي تقــول: كيــف يقــول لــك وأنــت حتــى الســاعة الثانية 

صباحًــا كنــت بالخــارج ؟ ! 

- تســلل صــوت ســارة إلى عفــاف التــي تجلــس بالغرفــة المجــاورة أمــام المــرآة 

، رددت في نفســها ســارة كانــت مســتيقظة أمــس حتــى الســاعة الثانيــة صباحــا، 

وربمــا أكــر.. تــدورت الأفــكار في ذهنهــا. 

 هل استيقظت فجأة ، أم هذه عادتها ... ولو كانت كذلك... لماذا؟ 

ــت  ــا: كن ــال له ــم ق ــي؟ ث ــه: هــل ســارة تراقبن ــر تســاءل في ذهن ــا عم بين

جالسًــا عــى مقهــى  الصعايــدة  ولم أدرك نفــي، وأنــا أتصفــح الفيــس بــوك.. 

الشــيخ: الفيــس بــوك، يــا عمــر.. انــت تهــدر يومــك أمــام شاشــة هاتفــك... 

ثــم أردف  إن لم تنضبــط، ســيصبح هاتفــك فتــات...

ضحك عمر وقال: منك لله، يا سارة. 

- سارة وهي تبتسم : لي تحملق في هاتفك عى راحتك. 

جاءت عفاف إليهم... 

ــكندرية  ــصر إس ــق م ــن طري ــيارة قاصدي ــوا الس ــزل وركب ــن المن ــوا م خرج

ــادة، بينــا عمــر بجــواره وســارة  الصحــراوي.. جلــس الشــيخ عــى كــرسي القي

ــي.. ــرسي الخلف ــا بالك ــاف جلس وعف
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ــة  ــيخ برفق ــار الش ــا، س ــداء. بعده ــة الغ ــاولا وجب ــاطئ وتن ــوا إلى الش ذهب

ــر.  ــع عم ــارة جالســة م ــت س ــاه.. ظل ــاه المي ــاف تج ــه عف زوجت

سارة : ما رأيك في البحر؟

ا. قالها وهو يتأمل المناظر الطبيعية حوله. عمر: جميل جدًّ

سارة: آسفة لم أسمعك ؟  قالتها وهي تخفي ضحكتها بيديها.

عمر: منظر رائع.

سارة: لا... أنت قولت إنه جميل جدا. 

ــاذا  ــرة الأولى.. لم ــن الم ــتِ ســمعتِ م ــال :  أنـ ــر بتعجــب وق ــا عم نظــر له

ــل؟  ــكِ أجم ــا ل ــرى.. أغنيه ــرة أخ ــا م تطلبينه

ســارة: ســمعت كلمــة أجمــل. وضحكــت بصــوت عــالٍ وهــي تقــول:  قــل 

جملــة بهــا حــرف الـــ ج واقــع في خمــس كلــات.  

عمــر فهــم أنهــا تضحــك، وتريــد ســاع حــرف ج لأنــه يقولــه بلهجــة 

الصعايــدة.

ا.. و فخــور بهــا، كفّــي. عنــد حديثــي مــع أي  لهجــة الصعيــد أعتــز بهــا جــدًّ

شــخص يــدرك أن صعيــدي.

ســارة : وأنــا بحــب أشــاهد مسلســات الصعيــد بســبب طريقــة كامكــم.. 

ا. ممتعــة جــدًّ

اســتلقي عمــر عــى الرمــال وهــو ينظــر إلى الســاء، ويحــدث ســارة عــن 

ــه.  ــث إلى طفولت ــل الحدي ــى انتق ــد حت جــال الصعي

ـ  كنــت دائمــا أذهــب مــع جــدي إلى الــزرع لــي أســتمتع بالخــرة، وكان 

ا معــي.. ذات يــوم مــرَّ مــن أمامنــا بائــع بطيــخ متجــول بعربــة  جــدي حنونـًـا جــدًّ

ــخ.  ــي تشــتهي البطي ــي الت ــخ. نظــر جــدي إلى عين ــا بطي خشــبية محمــل عليه
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ــائي وســط  ــا في المجــرى الم ــي به ــم ألق ــور واشــرى بطيخــة، ث ذهــب عــى الف

الأرض الخــراء، عندهــا تســاءلت بــبراءة الأطفــال: هــل جــدي ســيقوم بزرعهــا 

أم مــاذا؟!

ثــم ذهبنــا إلى البيــت، أخذنــا طعامًــا وعدنــا مــرة أخــرى إلى الأرض، جلســنا 

تحــت شــجرة وأعددنــا الطعــام . كان فطــر مشــلتت وقشــدة وزبــدة وبيــض.. 

وأخــرج جــدي البطيخــة مــن المجــرى المــائي . عندهــا علمــت أنــه فعــل ذلــك لي 

تكــون بــاردة. اســتخدم المجــرى مثــل الثاجــة في البيــت. أكلنــا بشــهية وبعدهــا 

ــه.. بعدهــا  ــاء يتســاقط في جوف ــاه الفخــاري والم ــوز المي ــع ك ــت جــدي يرف رأي

أردت ان أقلــده، ولكــن المــاء تســاقطت مــن بــن شــفتي وبللــت مابــي...

سارة: ياه.. أنا نفي أذهب إلى الصعيد، وأعيش هذه الأجواء.

عمر بتعجب: أنا أتذكر أن التقيت بكم في اسيوط؟ ؟

ســارة: نعــم.. منــزل جــدي بأســيوط، ولكــن في وســط المدينــة... إنمــا أنــت 

تســكن في الريــف.. الريــف الجميــل.. قالتهــا بلهجــة صعيديــة وهمــت  للهــروب 

والابتســامة تمــلأ وجههــا خشــية مــن أن يمســك بهــا عمــر.

حــاول عمــر اللحــاق بهــا، ولكنــه كان يبطــئ مــن مشــيه لأنــه يخــى لحظــة 

الإمســاك بهــا، فكيــف يامــس جســدها، وهــو حتــى الآن لم يصافحهــا باليــد  ؟!!

حتى وقعت سارة عى الرمال من كر الضحك، ووقع عمر بجوارها.. 

ـ أنــت ليــه تركــت ســوهاج. قالتهــا ســارة بنــبرة حــادة لــي تخــرق أصــوات 

الريــح، وتصــل إلى مســامع عمــر.

ــل  ــدة، و فكــر في أق ــق تنهي أصــاب الســؤال الذهــول بعــض الــيء.. فأطل

كام يمكــن أن يعــبر بــه عــى مــا ينــوي أن يقولــه، ثــم قــال محدثـًـا نفســه القــدر 

الــذي جعلــك تشــتاقن إلى طــارق..... ثــم قــال بصــوت تســمعه ســارة: القــدر... 

القــدر الــذي جعلنــي ألتقــي بكــم. قالهــا متبســاً.. بعــد أن نتهــى عمــر بالإجابــة 
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ــن  ــذا م ــر، وه ــف عم ــر. رن هات ــؤال آخ ــرح س ــتعداد في ط ــى الاس ــارة ع وس

حســن حظــه. أخــرج عمــر الهاتــف مــن جيبــه، وكان المتصــل  والــد ســارة.

أجاب عمر عليه، وأمره بالذهاب إليه...

ذهب عمر وبرفقته سارة إلى الشيخ واحتسيا الشاي معًا.

قى يومهم... كانت الأجواء رائعة.
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المنافسة 

 عمر. قالها الشيخ وهو جالس عى مكتبه. 

عمر: نعم، يا عمي.

 أشــار إليــه بالجلــوس، ثــم قــال  أنــت تعــرف الحــاج حمــدان صاحــب شركــة 

عائشــة للأجهــزة الكهربائيــة عمــر: نعــم ده أشــهر مــن النــار عــى العلــم.

ــوف  ــه س ــي أن ــذا يعن ــارعنا، وه ــرع في ش ــيفتح ف ــه س ــت أن ــيخ: علم الش

ــي  ــعار ل ــض الأس ــن تخفي ــد م ــوق.. لا ب ــة في الس ــة قوي ــاك منافس ــون هن تك

ــا... ــى عماءن ــظ ع نحاف

عمــر: لا... أحيانـًـا العميــل يــيء الفهــم للأســعار المنخفضــة.. ومــن المحتمل 

المنافــس يســتخدم هــذه كورقــة مربحــه له. 

الشيخ: ما الحل إذن... قالها وهو فخور بتفكر عمر. 

رد عمر بثقة: لا بد من دراسة وتحليل الموقف، ثم نخطط بعدها. 

الشيخ: توكلنا عى الله... 

ــه.. جلــس عمــر أمــام  ــوي فعل ــا ينت غــادر عمــر المكتــب، وهــو يفكــر في

ــه.  ــع أحــد البرامــج.. جــاء عــاد إلي ــاز يتاب التلف

ـ إزيك، يا أستاذ عمر.
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ـ عاد، أنت تدرس؟  قالها عمر متسائاً. 

عاد : نعم.. لماذا؟

عمر: أريد أعرف في أي مرحلة أنت؟

عاد: المرحلة الجامعية  كلية التجارة  الفرقة الثانية. 

ــاد..  ــتاذ ع ــت الأس ــر!! أن ــتاذ عم ــا أس ــول ي ــارة.. وتق ــة تج ــر: في كلي عم

ــا.  ــا متبس ــاد.. قاله ــتاذ ع ــا أس ــس، ي ــل اجل أتفض

تعجــب عــاد مــن أفعالــه وظــن أنــه ارتكــب جريمــة.. جلــس وهــو يعريــه 

شــعور بالخــوف والقلــق. 

عمر: ماذا تفعل لو كنت صاحب الركة؟ 

عــاد: لم يــعِ مــا يقصــده عمــر.. قــال بنــبرة قلــق:  لا أفهــم شــيئًا   مــا شــأن 

بالأمــر أنــا لســت صاحــب شركــة.

عمــر موضحًــا لــه، وهــو يلــوح بيــده، لــي يســتطيع وصــف تعبــره.. لكــن 

ــد أن  ــاذا تري ــة بم ــور الرك ــد أن نط ــن نري ــاد نح ــى ع ــب ع ــر كان غري الأم

تنصحنــا.. أدرك حينهــا عــاد الأمــر، وخبــط يــده عــى جبينــه، وهــو يقــول..  آه 

فهمتــك. 

تعــرف يــا أســتاذ عمــر دائمـًـا مــا أشرد بخيــالي قبــل النــوم في صنــع الإنجــازات 

ولــدي أكــر مــن خطــة لهــذه الركــة.

التقــط عمــر الهاتــف مــن عــى مكتبــه، وقــام بطلــب وجبتــي مــن مطعــم  

عنــر الكبابجــي  وأبلغهــم العنــوان. 

ثــم عــاد للحديــث مــع عــاد، وقــال لــه: أمســك بهــذا الكشــكول، واســرجع 

خطتــك في ذهنــك، لــي تبــدا في شرحهــا لي. 

 بدأ عاد في رسم خططته، وعمر بجواره...
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جاء الطعام.. أكا معًا.. ثم تابعا دراستهم.

أبدي عمر إعجابه، بما يملكه عاد من مهارة فكرية وخبرة في التسويق.

 ***
في اليوم التالي. 

اجتمع عمر والشيخ وعاد...

عمر: اشرح لنا وجهة نظرك، يا عاد. 

عــاد بنــبرة تظهــر خوفــه وقلقــه مــن أن ينــى شــيئًا، وهــو يتحــدث مــع 

صاحــب الركــة.  ظــل أمــس طيلــة الليــل يتــدرب عــى إلقــاء هــذه الكلــات،  

وحــان الآن وقــت التنفيــذ.  

ـ أنــا كي لا أطيــل عليكــم بــكام علمــي يصعــب فهمــه، ســوف أضرب مثــاً 

للتبســيط. 

أومأ  كل من الشيخ وعمر... أردف عاد.

ــا  ــرة أم لا  وبعده ــل متوف ــار  ه ــع الغي ــر إلى  قط ــيارة ننظ ــد شراء س ـ عن

ــة أم لا؟   ــز صيان ــد مراك ــل يوج ــة  ه ــر إلى  الصيان ننظ

نحن سنلعب عى نفس النهج.

نظر الشيخ وقال كيف ؟ وهو يحك ذقنه بيديه.

عــاد : أولًا نحــن نتعامــل في نفــس المــاركات التــي يتعامــل معهــا الآخــرون.. 

إذن علينــا أن نصنــع فارقًــا، وهــو توفــر مراكــز صيانــة

ــع، ونحــن ســنعمل عــى  ــم بالخدمــة مــا بعــد البي التســويق الحديــث يهت

هــذه النقطــة.

عمــر موضحًــا للشــيخ رؤيــة عــاد: ســوف نعــن مهندســن صيانة، ومــن خال 

ذلــك ســوف يكــون لنــا ميــزة تســويقية بالإضافــة إلى إيــراد من مصــدر حديث. 
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الشيخ: لكن الأمر ليس بهذه بالسهولة... سوف نحتاج إلى دعاية.

ــه في  ــى ثقت ــدل ع ــويّ ي ــوت حي ــال بص ــك؟... وق ــة في ذل ــا العقب ــاد: م ع

ــك.  ــوك في ذل ــس ب ــتخدم الفي ــه سنس نفس

الشيخ بتعجب: فيس بوك!! ونظر إلى عمر وعى وجهه الاستغراب.

عمــر: لتتأكــد أن الفيــس بــوك يوجــد بــه الإيجــاب والســلب قالهــا بــيء 

مــن التفاخــر. 

الشيخ: ما شاء الله.. العلم نور.

عــاد: أنــا أدرس هــذا العــام مــادة التســويق في الكليــة.. وأصبــح التســويق 

الإلكــرون ســيد الســوق الآن، يتوغــل في بيــوت العمــاء   

انتهي الاجتاع، وقرر الشيخ تنفيذ جميع ما دار بينهم. 

ــرة،  ــت الفك ــة  نجح ــروع الرك ــع ف ــدم جمي ــة يخ ــز خدم ــح مرك ــم فت ت

ــوك  ــس ب ــى في ــع ع ــم موق ــم تصمي ــا ت ــراد، ك ــات وزاد الإي ــت المبيع وارتفع

ــي.  ــل الاجتاع ــع التواص ــي مواق وباق

بعد ثاثة شهور، قرر الشيخ زيادة المرتبات.

ــيخ  ــر الش ــأل عم ــت؟ س ــك الوق ــات في ذل ــادة المرتب ــت زي ــاذا تم ــر: لم عم

لــي يتعلــم فهــو حاصــل عــى دبلــوم لكنــه يتمتــع بالطمــوح، ويعــي جيــدًا أن 

ــون  ــي أن يك ــال دراســته، ويتمن ــدم إك ــن ع ــد يعوضــه ع ــم العمــي ق التعلي

صاحــب شركــة أجهــزة كهربائيــة... لــذا ســأل الشــيخ الشــيخ: العنــصر البــري 

ــة. ــصر في الرك أهــم عن

عمر: يبدو أنه لا يعي بمصطلح العنصر البري.

ــرج  ــاول أن يخ ــو يح ــف إذن، وه ــائاً : كي ــال متس ــف ق ــدارك الموق  لم يت
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نفســه مــن الموقــف فقــد يســبب لــه حرجًــا، الشــيخ قابــل ســؤاله بطــرح ســؤال  

يريــد أن ينطــق الإجابــة عــى لســانه:

أنــت تــرى  الركــة أمامــك، وتعلــم بمــا أنــك كنــت في ثانــوي تجــاري الأصــول 

والخصــوم وحقــوق الملكية.

 هز عمر رأسه بالإيجاب.

الشيخ : ما أهم أصول الركة؟

 أ خذ عمر يفكر، ثم قال المبنى والسيارة والبضاعة والـ......

قــال الشــيخ: إذا توفــر كل ذلــك مــن غــر الإنســان. هــل ســيتحقق أربــاح 

لــدى الركــة؟

عمر ببساطة قال : لا.لا... ثم أردف  الآن فهمت المغزى.  

***
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في بيت حمدان 

 الحــاج حمــدان  صاحــب شركــة عائشــة للأجهــزة الكهربائيــة بالإضافــة إلى 

مكتــب عقــارات، ويملــك عــدة عــارات في المنطقــة. 

كان يمتلــك حصــة ســوقية تفــوق حصــة الشــيخ، ولكنــه لاهتامــه إلى مجــال 

العقــارات كان لا يهتــم بالتطويــر لباقــي الأنشــطة. 

لكــن الامــور تغــرت عندمــا وُجدجــد عمــر مــع الشــيخ، وانقلبــت الطاولــة 

عليــه، وأصبــح الشــيخ مســيطرًا عــى الســوق. 

) عمــر ليــس ســببًا في ذلــك.. لكــن ســبحان اللــه.. هــو أكــرم عمــر... وربُّ 

عمــر أكرمــه... (

كــا أن حمــدان يحــب الوجــود في المكتــب العقــاري كثــراً، ويهتــم بــه لأنــه 

ــارات  ــبابه، والعق ــرًا في ش ــا ماه ــو كان نقاشً ــكان، فه ــك الم ــه في ذل ــرى نفس ي

ــه.  ــت  وش الســعد علي كان

ذات يــوم في منــزل حمــدان، والجميــع يلتــف عــى مائــدة الطعــام لتنــاول 

وجبــة العشــاء. 

 فرحــة   ابنــة حمــدان في عقدهــا الثــان : لمــاذا لا تقــوم بحملــه دعايــة عــى 

فيــس بــوك، يــا أبي مثــل شركــة الشــيخ؟
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حمــدان: لســت بحاجــة إلى تكاليــف وحمــات دعايــة، فنحــن نســيطر عــى 

الســوق، والركــة تعمــل بشــكل جيــد 

يا أبي،  قالها معتز  ابن حمدان  لجذب انتباه والده. 

انتبه إليه حمدان. 

ثــم أطلــق حديثــه عــن مــدى الشــهرة التــي حصلــت عليهــا شركــة الشــيخ 

ــة في  ــن الدعاي ــل م ــذا أفض ــوم،  وه ــلوب الي ــه أس ــة، وان ــذه الدعاي ــد ه بع

ــوارع.  ــد أو الش الجرائ

_ الأمــور عــى مــا يــرام. لا تقلــق بشــأن شركــة الأجهــزة. هكــذا رد حمــدان 

بــكل ثقــة.

ــدم  ــل ع ــيه، وفضَّ ــاه منافس ــراء أو رد فعــل تج ــدان أي إج ــذ حم  لم يتخ

ــم  ــد أنه ــة في شيء.. واعتق ــد شرك ــن أن يقل ــبر م ــه أك ــرى أن ــم.. وي ــاه له الانتب

ــه.  ــول إلي ــرن للوص ــون إلى ق يحتاج

***
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زيارة حمدان 

ــذي  ــة الرئيــي ال ــر الرك ــارة الشــيخ رمضــان في مق ــوم جــاء إلى زي ذات ي

ــه ينتــوي فتــح فــرع آخــر في هــذا الشــارع  ــغ الشــيخ ان ــه عمــر، وأبل يعمــل ب

ــذه  ــه التوقــف عــن تنفي ــال للشــيخ اذا كان الامــر سيســبب ازعــاج يمكن وق

الشــيخ : لا يمكــن احــد ان يقــف أمامــك ثــم أردف بصــوت حــاد وهــو يشــر 

بيــده الممســكة بالمســبحة إلى الأعــى  ســبحان مقســم الارزاق  

حمدان : ونعِم بالله ... أود أن أطلب منك خدمة.

 الشيخ : تفضل 

تلعثــم حمــدان ثــم قــال محــاولًا خلــق أي مدخــل لــي يخــبره أن ابنــه معتــز 

يطلــب يــد ابنتــه ســارة:  أنــا قــررت شراء دكان  الحــاج رفعــت.   

الشيخ: هل تقصد مطعم البيتزا؟؟

 أومأ حمدان برأسه بالإيجاب.

الشيخ متسائا : لكن ما سبب ذلك ؟! فالمطعم يعمل بشكل جيد.

حمــدان متبســا : كل شيء نصيــب. ثــم أردف  أريــد منــك مســألة عائليــة 

وأعلــم أن هــذا مــكان عمــل، ولا يصــح الحديــث في تلــك الأمــور هنــا.

الشيخ بقلق: ما الأمر، يا حاج حمدان؟



45

حمــدان وهــو يضحــك: كل خــر، يــا شــيخ، لا تقلــق. ثــم أردف : أنــت تعــرف 

ــز، ابني؟  معت

الشيخ :  نعم، ربنا يحميه. 

حمدان : يريد أن يتقدم لابنتك سارة.

الشــيخ وهــو يضحــك: معتــز في مقــام ابنــي... وأنــا لا امانــع.. ولكــن أنــت 

تعلــم كيــف تتخــذ هــذه الأمــور... دع الأمــر واللــه المســتعان. 

حمدان : أنتظر منك الرد. 

ــر  ــام ســنتحدث في الأم ــة الع ــات نهاي ــة عــى امتحان الشــيخ : ســارة مُقْدِم

ــات.  ــد الامتحان بع

نهــض حمــدان مــن كرســيه وعــى وجهــه الابتســامة وصافــح الشــيخ وقــال: 

عــى بركــة اللــه .. ثــم قــال لــه مصافحًــا: أســتأذنك أنــا. 

الشيخ: في رعاية الله.. أعلم مدى ثمن وقتك...       الله معك. 

هــمَّ حمــدان للمغــادرة، ولكــن قبــل خروجــه قابــل عمــر وهــو مقبِــل عــى 

الشــيخ. 

عمر: السام عليكم.

ــذا  ــيخ: ه ــه. الش ــه وبركات ــة الل ــام ورحم ــم الس ــدان: وعليك ــيخ وحم الش

ــر. ــز إلى عم ــا وهــو يغم ــن اخــي. قاله ــر اب عم

حمدان: ما شاء الله.. أهاً بك، يا عمر.

عمر وهو لا يفهم شيئًا: أهاً، يا عمي.

حمدان: أستأذنكم.. السام عليكم.

رد الشيخ بصوت عالٍ: وعليكم السام ورحمة الله وبركاته.
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ــه  ــبب ادعائ ــن س ــر ع ــاءل عم ــيخ، تس ــب الش ــدان مكت ــادرة حم ــد مغ بع

ــذا. له

الشيخ ربت عى كتف عمر وقال:  اجلس. 

ــدان  ــال: حم ــه وق ــه ل ــرسي المواج ــى الك ــس ع ــيخ جل ــر والش ــس عم جل

صديقــي منــذ الطفولــة.. تربينــا معًــا، ولكــن الأمــور اختلفــت فيــا بعــد... هــو 

ــة.  ــزة الكهربائي ــه خــبرة في مجــال الاجه ــس ل ــارات، ولي كان يعمــل في العق

أنصت عمر إلى الشيخ، وهو ينظر إليه كا ينظر الطالب إلى المعلم. 

ــت  ــا أنّ قل ــا ... أم ــي لذكره ــا لا داع ــور بينن ــم أردف الشــيخ : توجــد أم ث

لــه إنــك ابــن اخــي، فهــذا لأوضــح أنــك قريــب منــي، بالإضافــة إلى أن أعطيــه 

ــا أن في ظهــري رجــاً.. قــال رجــل وهــو فخــور بعمــر. إحساسً

عمر نهض واحتضن الشيخ وربت عى ظهره وقال: ربنا يحفظك لنا. 
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مشاعر عجوز 

بعــد أن تنــاول وجبــه العشــاء، جلــس في الرفــة عــى كرســيه وهــو شــارد 

الذهــن. أقبلــت عليــه عفــاف وهــي تحمــل صحنًــا مــن الحلــوى.

ــا  ــا بوجــودك، ي ــة ازدادت إشراق ــا الفرحــة: الرف عفــاف وهــي عــى وجهه

حــاج. 

الشيخ وهو يضحك: والله زمان. 

عفــاف: اتفضــل، يــا حــاج. وهــي تمــد الصحــن أمامــه. الشــيخ: ضعيــه عــى 

الطاولــة.

ثم أردف:  بارك الله فيكِ. 

عفاف وهي مبتسمة: لماذا جالس منفردًا؟

الشيخ: تعرفي، يا عفاف،  منذ عرة أعوام وأنا لم أجلس هنا؟!

عفاف: نعم،... لكن ظروف عملك تجبرك عى هذا.

الشــيخ: العمــل.. العمــل.. الإنســان يفكــر دائمـًـا في العمــل.. وعندمــا تراجعن 

ذاكرتــك وأجمــل لحظــات عمــرك تجديــن القليــل... لا اقلــل مــن أهميــة العمــل 

ــدره... أو  ــن ق ــبر م ــيئًا أك ــي ش ــنا، ولا نعط ــه لأنفس ــن أن ننتب ــد م ــن لا ب ولك

نعطــي كل شيء قــدره.. نحصــل عــى نتيجــة ترضينــا...
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عفاف بنبره حزينة: العمر ضاع.

ــه..  ــال:  ســأبلغ الرطــة لتقــوم بالبحــث عن ــق وق ــا الشــيخ بحن نظــر إليه

ــبرة  ــول بن ــو يق ــاف، وه ــان عف ــام باحتض ــة، وق ــة عالي ــق ضحك ــا أطل وعقبه

ــكِ؟! ــا مع ــاع وان ــر ض ــاب: العم عت

ــن  ــش م ــي أعي ــة ل ــذه اللحظ ــي ه ــيخ: تكف ــن الش ــي في حض ــاف وه عف

ــا.  اجله

الشيخ: الله يرضيكِ.. ثم أردف: أريدك في موضوع مهم. 

ــه اإاشــارة براســها  ــه وتعطي ــف، وهــي تنظــر إلي عفــاف تراجعــت إلى الخل

ــة لــي يطلــق لســانه بالحديــث.  ــه أنهــا منصت لتؤكــد ل

الشيخ: ابن حمدان يريد أن يخطب سارة.

اتســعت عينــا عفــاف، وصمتــت للحظــات، وظهــرت عليهــا الدهشــة وقالت: 

حمــدان الــذي أبلغــك هــذا؟! الشــيخ: نعــم، كان معــي أمــس في الركــة.

عفاف: وما رأيك في ذلك؟

ــة...  ــا لمجــيء حمــدان إلى الرك ــال: لســت مطمئنًّ ــه وق حــك الشــيخ لحيت

ــر...  ــك الأم ــي بذل ويبلغن

قالــت عفــاف بنــبرة غاضبــة: حمــدان لم يكــن لنــا طيبًــا.. ولا يمكــن ان نــدع 

ســارة تعيــش معهــم في بيــت واحــد مهــا يكــن شــأن ابنــه. 

الشيخ متبسا: وما رأيك في عمر؟

ــن  ــت م ــض الوق ــة بع ــت صامت ــة ولبث ــن الدهش ــاف م ــا عف ــعت عين اتس

ــر؟ !  ــت: عم ــم قال ــبر... ث ــة الخ هول

الشيخ: هل يوجد شيء يمانع؟ 

عفاف متلعثمة: لا قط.. لكن ما سبب تفكرك في ذلك الآن؟
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الشــيخ وهــو ينظــر إلى الشــارع... لا أفكــر في الأمــر... لكــن مجــيء حمــدان 

أجــبرن عــى ذلــك.

وقفــت عفــاف وأمســكت بمــن الرفــة، ونظــرت إلى الشــارع وهــي تقــول: 

أنــا لا أفهــم مــا يــدور بذهنــك ؟؟ وقــف الشــيخ خلفهــا وهــو يهمــس لهــا: كنــت 

أظــن أنــك ستســعدين بذلــك. 

ــم  ــا لم أفه ــت: أن ــيخ وقال ــه الش ــا في وج ــح وجهه ــاف وأصب ــتدارت عف اس

ــر.  ــارة لعم ــة س ــد خطب ــك تري ــوى أن ــيئًا... س ش

أومأ الشيخ رأسه بالإيجاب.

ثــم أردفــت عفــاف: لكــن الأمــر ليــس بهــذه الســهولة.. هنــاك عواقــب نحــن 

لا نعلــم أهــل عمــر حتــى الآن؟؟ أشــك أنــه لم يتصــل بهــم حتــى الآن؟ كيــف 

تأمــن عــى ابنتنــا الوحيــدة مــع شــخص غامــض؟ 

الشــيخ لم يعجبــه طريقــة كام عفــاف عــن عمــر، اكتفــي بالصمــت والنظــر 

إليهــا بنظــرة اســتهانة.. ثــم غــادر الرفــة. 

 ***
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الغرة 

كان عمــر يتســكع في شــوارع المحروســة منفــردًا،  فهــو يجــد راحتــه في تجــول 

الشــوارع  وحيــدًا، اشــتد بــه الجــوع بعــد أن تدفقــت إلى أنفــه رائحــة الكريــب، 

ــبر  ــب، ع ــا للكري ــة جوب ــوه لافت ــم تعل ــب الآخــر. يوجــد مطع ــح عــى الجان لم

ــب  ــا أن ســلك الجان ــب، وم ــم الكري ــب الآخــر قاصــدًا مطع ــق إلى الجان الطري

الآخــر إلا وقــع نظــره عــى ســارة بصحبــة شــاب وفتــاة، نظــر إليهــا نظــرة حارقــة 

مــع دمــوع متجمــدة في عيــون محمــرة مثــل الــدم، وقــف عمــر متجمــدًا أمــام 

المطعــم، وهــو يتابــع خطــوات ســارة حتــى اصطدمــت ســارة بــه أمــام المطعــم. 

سارة وهي مبتسمة: عمر.. ما الذي جاء بك هنا؟ 

نظــر عمــر إليهــا صامتــا، ثــم ألقــى نظــرة غاضبــة عــى الشــاب الــذي يرافقها 

ــاة الأخرى.  والفت

ســارة تابعــت حديثهــا وهــي تقــول: هــذا عمــر ابــن عمــي هــز الشــاب رفيق 

ســارة رأســه، وقــال: أهــا، يــا عمــر. ومــدَّ يــده ليصافحــه، لكــن عمــر لم ينتبــه 

لــه، وظــل ينظــر إلى ســارة وهــو يشــتاط غضبًــا. 

ابتلعت سارة ريقها بصعوبة قبل أن تجد صوتها:  ما بك، يا عمر؟

ــبرة  ــا بن ــي؟ قاله ــأتي مع ــن أن ت ــب.. تريدي ــب أن أذه ــر: لا شيء.. يج عم
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ــن يدهــا وســط دهشــة  حــادة تشــيع بالغضــب ولم ينتظــر ردهــا.. أخذهــا م

ــارة… ــاق س رف

سلك عمر طريق عكس ما سلكه رفاق سارة وظل صامتًا. 

أوقفتــه ســارة وقالــت بصــوت حــاد: مــا الــذي فعلتــه ؟ عمــر بصــوت يملــؤه 

الغضــب: مــاذا فعلــت؟، ثــم واصــل كامــه: مــن هــذا؟ وهــو يجتــز أســنانه وفي 

عينيــه الغــرة. 

ســارة: هــذا أخــو فرحــة زميلتــي بالمدرســة وأتى ليأخذنــا عقــب انتهائنــا مــن 

الــدرس قالتهــا وهــي عاقــدة ذراعيهــا عــى صدرهــا. 

ابتســم عمــر ابتســامة لا تخلــو مــن العتــاب. وقــال: يظهــر أن الامــر عــادي 

بالنســبة إليــك. 

ــة...  ــا لســت مخطئ ــا أن ــا... ثاني ــز هن ــأتي معت ســارة: أولا، هــذه أول مــرة ي

ــز بقدمــه المفاجــئ؟  ــا معت مــاذا تريــدن أفعــل عندمــا أجبرن

عمــر: كــان حفظــتِ اســمه.. قالهــا وهــو يعــوج فمــه. ســارة: عمــر أنــت 

ــاج تتخانــق وخــاص! قالتهــا وعقبهــا لاذت بالصمــت.  محت

ــن  ــل مس ــم رج ــت، قاطعه ــر في صم ــن الس ــق م ــر دقائ ــي ع ــد م بع

ممســك بيــده وردة ملفوفــة بســلفان: 

ــده  ــد ي ــم، م ــا عطفه ــا راجيً ــا متبس ــا أولادي. قاله ــوزوا، ي ــا رب، تتج  ي

ليعطــي الــوردة لســارة، أفلتــت مــن ســارة ابتســامة، وهــي تنظــر إلى رد فعــل 

ــز  ــو يه ــن وه ــا للمس ــودًا وأعطاه ــرج نق ــه وأخ ــده في جيب ــر ي ــر، دس عم عم

ــك.  رأســه: شــكرا ل

قرّبت سارة الوردة من أنفها.

فهمس: أيّكا يشمّ الآخر؟
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قالت : شكرًا في تبسم وكسا وجهها احمرار طفيف خجا.

سكت وابتسم لما لم يجد ما يقول. 

فأردفــت: لكــن هــذه الكلمــة لا تخــرج مــن صعيــدي قفــل. قالتها وإشــارات 

بســبابتها إلى رأسه.

ــا مــن عينيهــا، ثــم تابعــت معاتبــة عــا فعلــه  اخفــض رأســه في الأرض هربً

مــع معتــز. 

قــال بنــبرة آســف: لم أدرِ بنفــي، وســأعتذر لــه في أقــرب فرصــة تجمعنــا.. 

ثــم واصــل وهــو ينظــر إلى ســاعته: هيــا بنــا الوقــت تأخــر... اســتقلوا تاكــي.. 

قاصديــن المنــزل.

بعــد مــي اليــوم، اســتلقى عمــر عــى الريــر شــاخصًا في الســقف. يشــكر 

اللــه عــى هــذه الصدفــة، ولكــن سريعًــا مــا تعكر صفــوه عندمــا رمق  وحشــتني 

يــا طــارق  غــرس رأســه بــن الوســادة ونــام... بينــا في تلــك اللحظــات كانــت 

ســارة جالســة عــى مكتبهــا تحــاول أن تســتوعب مــا تقــرأه، شــاردة في الســاعات 

الماضيــة تتذكــر ابتســامته وتلحــن، أيّكا يشــمّ الآخـــر.

***
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العصفورة 

- اين عمر

البركة : لم يجئ حتى الآن، يا شيخ.

قاطعهم عمر: السام عليكم.

ــد  ــه؟ : معــذرةً... ق ــه... تأخــرت لي ــه وبركات ــليكم الســام ورحمــه الل - عــ

ــا. ــة صباحً ــى الثامن ــوم حت ــت في الن غص

 ربــت الشــيخ عــى كتفــه وقــال: تنــاول الفطــور وأنــا في انتظــارك بالمكتــب... 

وانصرف.

ــاول عمــر الفطــور مــع البركــة، وعقبهــا ذهــب إلى مكتــب الشــيخ قــرع  تن

ــة.  عمــر بــاب مكتــب الشــيخ قبــل أن يدلــف البــاب، ألقــى التحي

ــة...  ــئون الرك ــول ش ــة ح ــم مناقش ــوس... دارت بينه ــيخ بالجل ــره الش أم

وذهــب الحديــث بهــم إلى المنافــس  الحــاج حمــدان الــذي افتتــح المقــر الجديــد 

بالشــارع نفســه. 

عمر: رأيت المقر الجديد، وأنا قادم من المنزل 

الشيخ، وما رأيك؟
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عمر: لا يوجد شيء أقوله سوى أنه استعراض عضات طس.

الشيخ وهو مشر بقبضة يده: سنظل الأقوى 

***
ــاج  ــه الح ــدان رمق ــاج حم ــر الح ــة إلى مق ــب البرك ــات، ذه ــك اللحظ في تل

حمــدان مــن بعيــد، فتصنــع الانشــغال في هاتفــه، أدلــف البركــة الركــة، وأشــار 

ــع ســاعة. ــد متكاســلة، وبعــد مــي رب ــذي أشــار بي ــة إلى حمــدان ال بالتحي

- أها، يا بركة، في تبسم مصطنع.

البركة: أها، يا حاج.

ــه،  ــن علبت ــيجارة م ــط  س ــو يلتق ــدان وه ــا حم ــدة ؟ قاله ــار جدي - في اخب

ــن شــفتيه. ــا ب وضعه

ــا آتي لــك بالجديــد وســكت... حينهــا فهــم  البركــة: بثقــة وهــو يضحــك دائمً

حمــدان مــا يطلبــه البركــة. كرمــش ورقــة فئــة مئتــا جنيــه ودســها في جيبــه.

 - عمر. نطقها ببطء. 

حمــدان: عمــر!! أنــا طلبــت يــد ســارة لمعتــز رغــم عنــه وأمرتــه أن يذهــب 

برفقــة أختــه إلى الــدرس، لراهــا كــا طلبــت.  

ــدان في  ــده. شرد حم ــا تري ــتنال م ــيخ س ــن الش ــر ع ــد عم ــة: إذا ابتع البرك

ــي... ــد أي شيء أبلغن ــة، إذا ج ــا برك ــام، ي ــال: تم ــم ق ــره، ث تفك

 وأشار إليه تمهيدًا لانصراف.. 

وظل هو يتأمل فيا سيفعله شاردًا في دخانه.

- فعلت ما قلت.  قالها البركة مبتساً. 
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ــرج  ــغ، أخ ــة التب ــر للفاف ــي ينظ ــدان وه ــا حم ــدث. قاله ــاذا تتح ــن م - ع

البركــة هاتفــه، وراح ينقــر بأصبعــه الغليــظ مثــل الطفــل... بعــد أن فتــح الفيــس 

بــوك أراهــا لحمــدان وهــو يقــول: هــذا حســاب عمــر المزيــف الــذي طلبتــه.

هز حمدان رأسه وهو يتمتم: آها.. جميلة صورته بالمكتب.

 - أنت تؤمر، يا حاج... تريد أن أراسل سارة؟

 - لا... ليس الآن. 

ــا  ــارج بين ــة للخ ــر البرك ــارج... ف ــيارة بالخ ــدام س ــوت اصط ــم ص قاطعه

حمــدان دون رقــم عفــاف في هاتــف البركــة مســتغاًّ الموقــف... طمعًــا في 

إحــداث لبــس بينــه وبــن الشــيخ... كــا أن البركــة جاهــاً فلــم ياحــظ شــيئًا.. 

عاد البركة مرة أخرى وقال: 

- كا ترى، يا حاج... ثم قال مودعًا رافعًا يده.   

- السام عليكم.  

 ***
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الحادث       

ذات يــوم جــاء الشــيخ الركــة متأخــرًا، وأبلــغ عمر بنجــاح ســارة في الثانوية، 

وطلــب منــه أن يبلــغ جميــع العاملــن أنهم ســيتناولون العشــاء بمنزل الشــيخ. 

قــال عمــر وهــو يصطنــع الابتســامة: ألــف مليــون مــبروك، يــا شــيخ، نهــار 

فرحهــا إن شــاء اللــه. 

وذهــب ليبلــغ العاملــن. انتهــي عمــر مــن عملــه وذهــب إلى وســط البلــد 

ليبتــاع هديــة لــيـــقدمها إلى ســارة، بينــا العاملــون ذهبــوا إلى منــزل الشــيخ 

عقــب انتهائهــم مــن العمــل. مكثــوا قليــاً ثــم جــاء الشــيخ. وســأل عــن عــدم 

مجــيء عمــر حتــى الآن، لم يجــب أحــد ثــم دخــل إلى غرفتــه ولاحقتــه ســارة، 

ثــم قالــت بنفــاد صــبر:

- لم أرَ عمر منذ فرة.

الشيخ : إنه موجود في الركة دائماً  ليس لديه وقت للمجيء. 

قالت سارة بحنق: دائما تلتمس له الأعذار، وكأنه ابنك.

الشيخ بهدوء: تغارين منه؟

لاذت بالصمت واكتفت بالنظر إليه. 

ابتســم لهــا الشــيخ وحضنهــا. ضحكــت ســارة وقالــت بحنــان: أيــن الهديــة؟ 

لا تغفلنــي.
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 ووضعت سبابتها أمام أنفها.

قال لها: أغمي عينيك.

غمضــت عينيهــا وهــي تنتظــر المفاجــأة.. تســلل الشــيخ إلى الخــارج وفتــح 

البــاب.

سمعت سارة صوت أقدام الشيخ ففتحت عينيها وهي تقول:  بابا !! 

الشيخ وهو يضحك: ما رأيك في الهدية؟

ــده إلى  ــف، تش ــن الخل ــه م ــكة ب ــت ممس ــارة كان ــه وس ــن كام ــهِ م لم ينت

ــة.  ــذ الهدي ــى آخ ــركك حت ــن أت ــول: ل ــي تق ــل وه الداخ

الشــيخ وهــو يضحــك لم يســتطع مقاومتهــا أو وصــف مــكان الهديــة، وأطلــق 

ــا  مــن فمــه كلــات غــر مفهومــة، وســارة لم تفهــم عــا يتحــدث، أشــار إليه

الشــيخ بيــده أن تهــدأ لــي يخبرهــا عــن مــكان الهديــة.

ذهبــت ســارة إلى بــاب الغرفــة وأغلقتــه بالمفتــاح وقالــت:  لــن تخــرج قبــل 

أن تخــرج الهديــة. 

استطاع الشيخ أن يلتقط أنفاسه، ثم أشار إلى المنضدة.

أسرعت سارة إلى المنضدة وجدت سلسلة ذهبية.

احتضنت الشيخ وقالت له وهي تضحك: الآن، تستطيع الخروج.

ــو  ــا ه ــة، وبين ــن شراء الهدي ــى م ــد انته ــر ق ــاء، كان عم ــذه الأثن وفي ه

يمــي في طرقــات وســط البلــد شــارد الذهــن. كانــت الإشــارة خــراء للســيارات 

لكنــه لم ياحــظ هــذا، ولم ينتبــه إلى أصــوات النــاس وهــم يصيحــون و يلوحــون 

بأيديهــم ولكــن لم ينتبــه لهــم. وفي لحظــة مــن اللحظــات، ســمع صــوت فرملــة 

عاليــة، ووجــد نفســه عــى الأرض بــن أقــدام المتزاحمــن، ولكنــه لم يســتوعب 

أي شيء. نقــل إلى المستشــفى، وهــو لم يــعِ بمــا يــدور حولــه. 
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الرقب !  

القلــق يســيطر عــى الأجــواء ، الجميــع عــى وجهــه الصدمــة. لا أحــد 

ــات وســط  ــذي أوجــده في طرق ــا ال ــذي حــدث لعمــر، يتســاءلون م يصــدق ال

البلــد؟... تجلــس ســارة في نهايــة الممــر، وهــي في ذهــول والشــيخ واقــف بجانــب 

بــاب الغرفــة في انتظــار خــروج الدكتــور لاطمئنــان، والبركــة رافــع يــده ويدعــو 

اللــه بالشــفاء، وعــاد ممســك بالمصحــف يتلــو القــرآن... وعفــاف رافعــه يديهــا 

تناجــي الرحمــن... 

خرج الدكتور من العناية.

الشيخ: طمني يا دكتور.

الطبيب: خراً، إن شاء الله. 

الشيخ بخوف: هو جيد الآن؟ 

الطبيــب: لا أكــذب عليــك فحالتــه حرجــة للغايــة، وقــد يحتمــل أن يصــاب 

.  amnesia temporary بـــ

الشيخ والخوف عى وجهة: تكلم عربي من فضلك.

الطبيب: فقدان ذاكرة مؤقت.

يشعر الشيخ بالخوف والقلق يسيطر عى الموقف.
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 وضع الطبيب يده عى كتف الشيخ، وقال: ادعِ له. ثم غادر. 

الشــيخ طلــب مــن الجميــع المغــادرة لأن الوقــت متأخــر ولا فائــدة في 

ــيخ  ــن الش ــب م ــة، وتطل ــي حزين ــيخ وه ــى الش ــرض ع ــارة تع ــوس. س الجل

بانكســار أن تبقــى بجانبــه. 

الشيخ: أنا سأبقى بمفردي. اذهبي، أنـتِ، مع البركة.

سارة بضعف: لن أتركك لوحدك.

 وهي تحدث نفسها... لن أتركك، يا عمر، سأبقى بجانبك. 

وافــق الشــيخ عــى بقائهــا وطلــب مــن الجميــع أن يغــادر. غــادر الجميــع 

وبقيــت ســارة برفقــة الشــيخ. 

ظــل ذلــك المشــهد شــهرًا والشــيخ وســارة يشــاهدان عمــر مــن خلــف زجــاج 

الغرفــة. مــر شــهر، و ســارة وعمــر يفصلهــم الزجــاج. لم تمــل مــن النظــر إليــه، 

تحملــق فيــه وفي ذهنهــا تتزاحــم الأفــكار والصــور بشــكل كبــر. تتذكــر عندمــا 

ــه،  ــة في هاتف ــن وجه ــو يدف ــره وه ــرة. تتذك ــار أول م ــه في القط ــت أمام جلس

تتذكــره، وهــو يقــف ليجلــس أبيهــا، تتذكــر رحلــة الإســكندرية... تســمعه وهــو 

ينطــق حــرف الـــ ج  ــــ تتذكــر كل دقيقــة كان بجوارهــا.. تتذكــر عندمــا صادفتــه 

أمــام جوبــا كريــب. 

***
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الإفاقة 

أذن الظُّهــر وذهــب الشــيخ ليــؤدي الصــاة، وظلــت ســارة ترتــل القــرآن. وفي 

هــذه اللحظــات، اهتــزت يــدا عمــر. أسرعــت ســارة بالنــداء للطبيــب، وأخرجــت 

هاتفهــا وأجــرت اتصــالًا بأبيهــا  لــي تخــبره بحــال عمــر. وفي هــذه الأثنــاء، كان 

الشــيخ يصــي في المســجد، يناجــي الرحمــن، ويتمنــى الشــفاء والعافيــة لعمــر. 

أنهــى صاتــه ولســانه يذكــر اللــه دائمــا، بينــا هــو يهــم للخــروج مــن المســجد، 

رن هاتفــه وظهــر اســم ســارة عــى الشاشــة. هاتفهــا وســمع أفضــل خــبر ممكــن 

أن يتمنــاه، هــرع للمستشــفى وهــو يحمــد اللــه. 

اســتأذنت ســارة مــن الطبيــب بالدخــول، فــأذن لهــا. تقدمــت بخطــى بطيئة، 

وهــي تنظــر إلى عمــر. اقربــت مــن حافــة الريــر ولامســت يــدي عمــر، وهــي 

تبتسم

  كـــأنــهــا مـــاك هــرب مـــن الســـمــــاء. 

 فتحــت عينــا عمــر عــى وجــه  ســارة  والدمــوع تخــرج مــن منابــع عينيهــا 

تشــقق مجراهــا عــى خديهــا، وهــي تتمتــم:  حمــدًا للــه عــى الســامة.  

كانت المرة الأولى التي يرى فيها عمر دموع سارة 

لم يمكثــا إلا ودخــل الشــيخ العنايــة واقــرب مــن عمــر، وقــال لــه:  لم أكــن 

أعلــم أن أحبــك بهــذا الحــد.
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 اكتفى عمر بالنظر إليه، ولم يستطع التحدث.

ــة  أدرك عمــر مــن لهفــة ســارة والشــيخ أن مجــرد فتــح عينيــه بعــد غيبوب

دامــت اكــر مــن شــهر كانــت كافيــة لإســعادها. 

الشيخ بحنان: لا تتكلم.

ــا  ــه فأغلقمه ــح عيني ــادر عــى اســتمرار فت ــر ق ــه غ ــر بأن ــا شــعر عم حينه

ــق... ــات عمي ــب إلى ثب وذه

 جــاء البركــة ووالــدة ســارة بعــد أن اخبرهــا الشــيخ وســعد الجميــع 

ــا  ــت. أجابه ــر للبي ــوع عم ــد رج ــن موع ــارة ع ــدة س ــاءلت وال ــن. تس بالتحس

الدكتــور:

إن شــاء اللــه قريبًــا ، لا بــد أن يظــل تحــت العنايــة حاليًــا، وســيغادر إن شــاء 

اللــه وهــو واقــف عــى قدميه. 

 توالــت الأيــام وتحســنت حالــة عمــر، امــر الطبيــب بنقلــه مــن العنايــة إلى 

غرفــة عاديــة ليأخــذ فــرة نقاهــة. نقــل عمــر إلى غرفــة اســتعداد لخــوض فــرة 

نقاهــة بعــد تحســنه تــاركًا العنايــة. 

قامــت ســارة بفتــح نافــذة الغرفــة، وكان الطقــس لطيفًــا ... والألطــف 

والأجمــل وجــود ســارة بجانــب عمــر، أراد عمــر معرفــه مــا حــدث ولمــاذا يرقــد 

هنــا؟  

نهــض الشــيخ مــن مقعــده، وقــال: أنــت صدمتــك ســيارة.  الحمــد للــه. ربنــا 

ــف بيك.  لط

عمر: الحمد لله عى كل حال. 

 لم يبالِ بوجود سارة. 

سارة : من الواضح أن الذاكرة أثرت وحجبت وجودي أنا فقط. 
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ــق وهــذا وارد وهــو لم يتعمــد  ابتســم الشــيخ وهــو يقــول: عمــر لســا فاي

ــك.  تجاهل

عمر يحدث نفسه: مَن هؤلاء؟ 

ساد الصمت برهة.

- نور ... من نور يا عمر؟ قالتها سارة بصوت عالٍ ووجه غاضب.

الشيخ بدهشة: نور!!

سارة : عمر عندما أفاق ظل يهلوس وسمعته يقول نور. 

ــن  ــه ع ــدث نفس ــره ويح ــاردًا في تفك ــر ش ــون كان عم ــم يتحدث ــا ه بين

ــا.  ــوده هن ــبب وج س

 مــر أســبوع وتحســنت حالــة عمــر وأصــدر الدكتــور أمــرًا بخروجــه بعــد أن 

اطمــن عليــه.

أنهــى الشــيخ التصاريــح الازمــة، واتصــل بالبركــة اســتعدادًا لعــودة عمــر إلى 

ــم   ــد خروجه ــة ومعــه عــاد  حمــا عمــر إلى الســيارة، وعن ــت. جــاء البرك البي

أقبلــت ممرضــة إلى الشــيخ، وهــي ممســكة بحقيبــة يــد وقالــت:

ــيخ  ــكرها الش ــادث.  ش ــوم الح ــض في ي ــع المري ــاءت م ــة ج ــذه الحقيب ه

ــم.  ــو يبتس ــود، وه ــض النق ــا بع وأعطاه

ــى المنضــدة بجــواره،  ــة ع ــدًا في فراشــه، والحقيب ــت راق ــر إلى البي ــاد عم ع

ــدة.  ــع بصحــة جي ــح عمــر يتمت ــام وأصب ــت الأي توال

 ***
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المتهم 

ــد،  ــر الجدي ــده في المق ــدان، لم يج ــة إلى حم ــب البرك ــت، ذه ــس الوق في نف

حينهــا أدرك أنــه ســيجده في المــكان المعهــود،  قهــوة الجوهــرة.  وصــل المقهــى 

ــدًا في ركــن منعــزلٍ.  ــا وحي ووجــده جالسً

جلــس عــى الكــرسي المجــاور دون أن يلقــي التحيــة. وهــو يشــتاط غضبــا : 

ليــس هــذا اتفاقنــا.

حمــدان لم يــرد عليــه، وســحب نفسًــا عميقًــا مــن شيشــته ونفــخ دخانــه في 

وجــه البركــة وقــال : كيــف تظــن فيَّ هــذا؟ قالهــا بنــبرة غاضبــة.  

البركة : تعني أنك ليس لك يد في حادث عمر؟ !

د كالبغبغــان:  ــدل في جلســته وردَّ ســمع حمــدان كلمــة حــادث عمــر، واعت

ــق برقــم عفــاف.  ــة أن الأمــر متعل حــادث ! ! ... فهــو ظــنَّ في البداي

أدرك البركة أنه يصطنع التعجب وقال بحدة : إنكارك يدل عى تهمتك. 

قاطعهم النادل: ترب إيه حرتك؟

ــده.  ــدة بي ــع المنض ــل أن يصف ــادر قب ــمَّ ليغ ــة، وه ــه بعصبي ــر ل ــة نظ البرك

ــن. ــاه الحاضري ــذب انتب ــل بج ــا... كفي ــة عاليً ــوت فرقع ــدرت ص أص

***



64

الرفيق الأول  

ــزول إلى الشــارع، جلــب  ــرر عمــر الن ــر، ق ــه في الري بعــد شــهر مــن رقدت

ــة  ــا سلســلة فضي ــود، ووجــد به ــا النق ــوق المنضــدة أخــد منه ــن ف ــة م الحقيب

تحمــل اســم طــارق. لم يبــالِ ووضعهــا في الــدرج، وأخــذ هاتفــه وتســلل الســلم 

ــزل عمــر الشــارع ولامســت قدمــاه أرض الشــارع بعــد  ــراه أحــد ، ن دون أن ي

ــات المحــالات  ــارة، ولافت ــس في وجــوه الم ــراق شــهور، ظــل يســر، وهــو يعب ف

ــب مــن  ــدي، وطل والســيارات. وبعــد فــرة مــن الســر، جلــس عــى مقهــى بل

ــة،  ــوه الصعيدي ــا بالوج ــى مكتظًّ ــاي، وكان المقه ــف الش ــاياً .. ارتش ــادل ش الن

ــا مــا أدرك ســبب وجودهــم بعــد أن صــاح الجالســون أمــام الشاشــات  وسريعً

يـــتابعون مبــاراة بــرول أســيوط والألمنيــوم، وعــرف مــن خــال شــخص بجــواره 

أن الفائــز في هــذه المبــاراة ســيصعد إلى الــدوري الممتــاز. ســحب كرســيه واقرب 

ــة  ــت الرؤي ــن حجب ــخاص الذي ــن الأش ــيَ بســباب م ــد أن ألُقِ ــة بع ــن الشاش م

عنهــم بعدمــا بــدل مكانــه.. لم يــعِ بــيء مــن حولــه. 

ــام وبقــي  ــض الزح ــع وف ــصرف الجمي ــاراة، وعقبهــا ان ــداث المب ــع أح تاب

القليــل مــن النــاس. كان مــن بينهــم عمــر، جــاء شــخص وجلــس بجواره، يســرق 

النظــرات قبــل ان يشــعر عمــر بنظراتــه، ويســأله إذا كان يشــبه عــى شــخصٍّ مــا.

- هل تشبه عيَّ ؟
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كان الســؤال مباغتًــا للرجــل. اســتغرق منــه الأمــر بعــض اللحظــات قبــل أن 

يســتجمع صوتــه:  الحقيقــة، لــديَّ إحســاس أن رأيتــك مــن قبــل..

 هز عمر كتفيه وهو يقول: وارد. 

- أنـــا عرفــة.  قالهــا وهــو واضــع يــده عــى صــدره وارتســمت عــى شــفتيه 

ابتســامة.

عمر: أخوك عمر.  

... حيا كل منهم الآخر. أشار عمر إلى النادل وطلب منه  اثنن شاي. 

انصرف النادل وأكمل عرفة حديثه .... 

ــان عــن الكــرة والسياســة وانجــرف  ــن الزمــن ســاعتان وهــم يتحدث ــر م م

الحديــث إلى حياتهــا الشــخصية  ... هــم عرفــة لانــصراف.. بعدمــا لاحــظ أنــه 

لا يوجــد غرهــا بالمقهــى... وقــام عمــر مــن جلســته رافعًــا يديــه في تحيــة لــه. 

عرفة: ما رأيك أن تبات معي الليلة، بما أنك غريب في هذا البلد. 

عمر  بعد تفكر استمر لحظات : هل تسكن بمفردك؟  

أومأ عرفة بالإيجاب. 

ــر شــيئًا  ــد تذك ســار معــه، وبعــد أن ابتعــدا عــن المقهــى، هتــف عمــر وق

ــادا إلى  ــف... ع ــى الهات ــر ع ــه.. ولم يع ــص مابس ــف... تفح ــه: الهات ــاب عن غ

ــة ــزل عرف ــا إلى من ــم  ذهب ــا... ث ــى فوجــداه مغلقً المقه

*** 

كانــت شــقة عرفــة غرفتــن وصالــة بهــا كنبــة وتلفــاز موديــل 2000 ومطبــخ 

بــه شــعلة وعــدد مــن الأطبــاق وملعقــة؛ وبجــوار حــوض الميــاه، توجــد منضــدة 

خشــبية متهالكــة يعتليهــا ســخان كهربــائي، وفنجــان أســود قــد كان أبيــض يومًــا 

مــا ، مثــل أي ســكن عــزاّب... 
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تجــول عمــر الشــقة بنظــرة... ودلــف غرفــة النــوم التــي كانــت بهــا مرتبــة 

مفرشــة أرضــا ووســادة لونهــا أقــرب إلى الشــحم، بجانبهــا نصــف كنــز بيبــي 

يســتعمله كأداة تســاعده عــى إطفــاء ســجائره، لفــت نظــره صــور بعــض لاعبــي 

الكــرة  مقصوصــة مــن الجرائــد وملصقــة بالحائــط. اقــرب منهــا ووجــد مدونصــا 

تحتهــا أبــو تريكــة... بــركات.. حســام حســن.. متعــب...

 - ما رأيك في قصري. قالها عرفة ضاحكًا.

رد عمر بهدوء: جميل، ولكن ينقصه شيء.

عرفة متسائا: ما هو؟

عمــر: اثنــن مــن الخادمــات الأفريقيــات وحــارس يقــف أمــام تلــك الصــور 

لمنــع سرقتهــا. قالهــا وانـــفجرا ضحــكًا.  أطلــق عرفــه ضحكــة وقــال: بالإضافــة إلى 

ملكــة.... مضــت الليلــة ونــام عمــر وعرفــة... 

***
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  أشرقت الشمس وغاب عمر 

ــاف  ــت عف ــذا قال ــارج.. هك ــن الخ ــأتِ م ــر لم ي ــت وعم ــمس أشرق - الش

ــيخ. للش

أخــرج الشــيخ هاتفــه وطلــب عمــر: آلـــو.. أنــت فــن يــا عمــر... نعــم.. هــذا 

الهاتــف وجدتــه في المقهــى.. آه... شــارع التحريــر.. ســأكون عنــدك في غضــون 

لحظــات...

أغلق الهاتف وهم لانصراف.

عفاف وهي واضعة يديها عى صدرها: 

ماذا حدث لعمر رفع الشيخ يده في إشارة: 

لا تقلقي.. سيكون كل شيء عى ما يرام..

سحب مفاتيح السيارة من عى المنضدة وخرج من البيت في عجالة. 

وصــل إلى شــارع التحريــر واتصــل بهاتــف عمــر مــرة أخــرى: آلـــو.. أنـــا في 

الشــارع.. مقهــي الفــردوس. ثــم أغلــق الهاتــف قبــل أن ينهــي الرجــل حديثــه... 

ــن  ــات المقاهــي، وســأل بعــض الأشــخاص الذي ــت إلى لافت ســار بالشــارع يلتف

كأنهــم يصفــون لــه خريطــة مــصر:  لا أحــب ذلــك فــإذا لم أعلــم شــيئًا.. يمكننــي 

أن أقــول لا أعــرف بــدلًا مــن توريــط شــخص تائــه بمشــقة إضافيــة.  
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بعد معاناة وصل الشيخ إلى المقهى متلهفًا عى عمر.

- أين عمر؟ قالها الشيخ بعينن يملؤها القلق.

النادل :

 لا أعــرف أيــن هــو الآن.. أمــس وجــدت هــذا الهاتــف عــى الطاولــة.. يبــدو 

ــه... اكتفــى  ــه إلى صاحب ــه مــن أجــل إعادت ــد نســيه... احتفظــت ب ــا ق أن زبونً

الشــيخ بالنظــر ولم ينبــس بــأي كلمــة.. ربمــا غــر قــادر... أو لم يســتوعب 

الموقــف... يعلــم أن عمــر معــرَّض لفقــدان الذاكــرة وعــدم معرفــة الرجــوع إلى 

البيــت مــرة أخــرى. 

- يا أستاذ. قالها النادل وهو يشر بيده لي ينتبه له الشيخ.

الشــيخ: آهــه، يــا ابنــي... ومــا العمــل الآن؟.. قالهــا بنــبرة حزينــة وضعيفــة 

لا تســتطيع فعــل شيء.

النادل : قد يكون عاد إلى منزله. 

الشيخ وهو يندب حظه: أنا والده، يا ابني.  

النــادل: قــد أدرك أن المفقــود ، ربمــا يكــون غــر عاقــل أو بــه شيء مــن هــذا 

القبيــل... ثــم أردف الشــيخ : هــذه صورتــه إذا جــاء مــرة أخــرى، اتصــل بي مــن 

فضلــك وهــذا رقمــي، ومــد يــده بقصاصــة ورق تحمــل رقمــه.

هــز النــادل رأســه بالإيجــاب وتنــاول مــن يديــه القصاصــة.. قبــل أن يعطيــه 

الشــيخ ورقــة نقديــة فئــة مئــة جنيــه... وغــادر المقهــى بقلــب يكســوه الحــزن. 

***
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سجدة صاح 

بينــا في تلــك اللحظــات، اســتيقظ عمــر عــى أشــعة الشــمس المطلــة مــن 

النافــذة.. أغلقهــا ونــام مــرة أخــرى... أفــاق مــن نومــه بعــد الظهــر... والتفــت 

لم يجــد عرفــة بجــواره... نهــض وهــو يعبــث في عينيــه،  قاصــدًا الحــام ، غســل 

وجهــه وتوضــأ، وهــمَّ ليصــي ولكــن لم يعــرف اتجــاه القبلــة، ولم يجــد ســجادة، 

ــد  ــس ق ــادم، ويحمــل كي ــة ق ــذة، فوجــد عرف ــن الناف ــرب م ــا، واق انتظــر قلي

يبــدو مــدون عليــه  الشــبراوي.  

دلف عرفه الشقة... ووجد عمر واقفًا أمام النافذة.

ألقى التحية عليه... 

ابتسم عمر قبل أن يقول: أين سجادتك؟  

لاذ عرفــة بالصمــت، وهــو ينظــر إلى شــقته التــي لا تملــك ســجادة، وقــال في 

لهجــة هادئــة تشــوبها ســخرية خفيفــة: هــل رأيــت ســجادة البارحــة؟

عمر بصوت حاد ساخرًا: سجادة صاة، يا بني آدم.

ــه  ــلأ وجه ــؤاله وامت ــن س ــا م ــأة هاربً ــا المفاج ــه مصطنعً ــة جبهت ضرب عرف

ــة؟ ــن القبل ــك، أي ــا علي ــم اســتطرد عمــر: م بالخجــل، ث

اتســعت عينــا عرفــة وأخــذ يتذكــر آخــر مــرة زار فيهــا المســجد، لم تســعفه 

ذاكرتــه... ثــم أشــار بيديــه في اتجــاه غرفتــه، وقــال: هــذه القبلــة.
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ــع  ــون متصن ــن أن يك ــن الممك ــق، وم ــر واث ــه غ ــر وأدرك أن ــه عم نظــر إلي

ــا؟ ــف عرفته ــال:  وكي ــراج.. فق ــن الإح ــية م ــة خش الإجاب

قــال عرفــة بصــوت واثــق وهــو يشــيح بيــده تجــاه التلفــاز:  يســجد محمــد 

صــاح في ذلــك الاتجــاه بعــد إحــراز الهــدف. 

ــا  ــتلقى أرض ــوف واس ــى الوق ــدر ع ــه لم يق ــى أن ــكًا حت ــر ضح ــر عم انفج

ــتكمل  ــا واس ــد!  قاله ــت بج ــك: أن ــر الضح ــوع إث ــن الدم ــرغ م ــاه ترغ وعين

ضحكــه... تنــاولا الفطــور...

دلــف عرفــة المطبــخ ليعــد الشــاي وهــو يقــول:  وأنــت عــى مــا ســتنوي في 

الأيــام القادمــة؟  

ــا جئــت القاهــرة لأعمــل ، ســئمت مــن  ــم أن عمــر والصــوت يبعــد: لا أعل

ــد. الصعي

عرفة وهو حامل الشاي: اتفضل الشاي. 

وجلس إلى جانبه: ما رأيك أن تعمل في مطعم؟

عمر: أي عمل حتى لو كان مربي دجاج.

 وأطلق ضحكة تدل عى كرة همومه.

عرفة متسائا : أنت متأكد أنك كنت في سوهاج منذ شهرين؟

ــة... ولكــن لمــاذا تســأل عــن  ــذ 48 ســاعــ ــا كنــت في ســوهاج من عمــر: أن

ــك؟ ذل

عرفــة  بنــبرة حزينــة: كنــت أعمــل ســائق في شركــة  ميــاه غازيــة، وذات يــوم 

كنــت في وســط البلــد، ودهســت شــابًّا مثلــك. 

تغــرت مامــح عمــر ثــم واصــل عرفــة: خفــت ولم أتوقــف لاطمئنــان عليــه، 
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ــالي،  ــوم الت ــواري. في الي ــس بج ــذي يجل ــدوب ال ــروب المن ــى اله ــجعني ع وش

تركــت العمــل خوفًــا مــن رصــدي.... 

ازدرد عمر ريقه بصعوبة وهو يفرس وجهه.. في صمت. 

عرفة: يشبهك طبق الاصل

عمر: غر الموضوع، يا عرفة. ما هذا التشاؤم؟  

***
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كرة القلب 

رجــع الشــيخ إلى البيــت وعينــه ترغــرغ الدمــوع، وصوتــه بهــت مــن الصياح: 

يــا عمــر.. يــا عمر..

ــى الآن...  ــأتِ حت ــزن لم ي ــت في ح ــيخ وقال ــوت الش ــاف إلى ص ــت عف التفت

ــوح  ــرة.  جلســت في حــزن وهــي تل ــد الذاك ــد فق ــا أن عمــر  ق ــدر في ذهنه وب

ــة.  ــم في حرق ــا في أسى، وتتمت بيديه

ـ  يا عمر .. وتسللت الدموع من خديها. 

ــي  ــا، تُمن ــى صدره ــا ع ــة يديه ــي واضع ــة وه ــى بطيئ ــارة بخط ــت س اقرب

ــي  ــا الت ــات قلبه ــت دق ــا، وارتفع ــس حـقـيـقـيـ ــمعته لي ــا س ــأن م ــس ب النف

ــى  ــم ع ــا تلط ــدت والدته ــا وج ــدت حين ــول، وتأك ــع الطب ــل وق ــت مث أصبح

ــه.  ــن  يدي ــه ب ــن رأس ــة يدف ــى الأريك ــس ع ــا جال ــا، و والده فخذه

مــاذا حــدث لعمــر؟  قالتهــا بلهفــة أمٍُّ عــى ابنهــا،  ثــم واصلــت: هــل مســه 

ســوء؟

لم يرد عليها أحد، وكأنها تؤذن في مالطا...

اقربت من عفاف وارتمت في حضنها وهي تتساءل عا حدث. 
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ربتت عفاف عى ابنتها وهي تتمتم بحرقة،  وتولول من جديد.

تراجعت سارة إلى الوراء وهي تقول: ارتاحي يا أمي.

ـ أرتاح ؟  وكيف لي أن أرتاح وعمر ليس موجودًا بيننا؟

تركهم الشيخ وهو يرب كف عى كف من القهر والحزن...

***
رن هاتفه وملئت شاشته. الحاج حمدان.  

- آلـــــو!

- كـيـف حالك، يا بركة ، قالها وأطلق ضحكة تـدل عى الانتصار. 

اجتــز البركــة أســنانه وهــو يقــول مــن تحــت ضرســه: نحمــد اللــه عــى كل 

حــال.

- تســتاهل الحمــد.. مــا أخبــار الشــيخ والعمــل لديكــم؟ قالهــا بــيء مــن 

الــبرود. 

رد البركــة بغيــظ:  الحمدللــه عــى كل حــال.  ولم يعطــه مســاحة للحديــث 

ــم همــس في صــوت لا يســمعه غــره:   ــه.. ث ــف وهــو يبصــق علي ــق الهات وأغل

كــلــــب.  وضرب الحائــط بقبضــة يــده. 

ــا بركــة؟  قالهــا عــاد بصــوت حــاد يــدل عــى أنــه كان هنــا  - مــاذا بــك ي

ــمع كل شيء. ــة وس ــت المكالم وق

استدار البركة في ارتباك وهو يقول: لا شيء.

ــا مــن فضولــه المكتــوم والــذي  - جهــزت طلبيــة  فــرع فيصــل؟ قالهــا هارب

يــراه في عينيــه. 

***
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تعمل في مطعم ؟  

وفي تلك اللحظات، 

أطلــق عرفــة ضحكــة وهــو يشــعل لفافــة التبــغ  وأخــرج مــن ســرته هاتفــه 

ــز  ــق عزي ــل لصدي ــن عم ــث ع ــه أن يبح ــب من ــه.. طل ــد أصدقائ ــب أح وطل

لديــه....  أنــزل عرفــة الهاتــف مــن أذنــه، وقــال لعمــر:  لقــد وجــدت لــك عمــاً 

وبــه ســكن.

عمر بسعادة : هذا أمر جيد، ولكن ماذا عن العمل؟

عرفــة : لم أدخــل في تفاصيــل ولكنــه مطعــم، قــد تكــون مهامــك في المطبــخ 

ــو  ــازل ل ــات للمن ــل الطلب ــن أو توصي ــات إلى الزبائ ــم الوجب ــة لتقدي أو في الصال

تجيــد القيــادة 

أومأ عمر برأسه متفها.. وهم ليصي بعد أن سمع أذان الظهر.

- ما رأيك أن ترافقني إلى المسجد

- اذهب أنت.

 ومد جسده عى المرتبة بتكاسل واضعا يديه خلف عنقه. 

***
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بعــد يومــن... ودع عمــر رفيقــه الأول في القاهــرة أو يحســبه كذلــك ، ودعــه 

بحــرارة وغــادر الشــقة قاصــدا المطعــم. 

ــر المطعــم ، وســاعده في  ــق عرفــة  شــوقي  إلى مدي ذهــب عمــر مــع صدي

ــه لاســتخراجها.   ــي طفــح كيل ــز بعــض الأوراق الت تجهي
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القدوة 

ــعور  ــه ، كان الش ــأس ب ــب لا ب ــن ، بمرت ــم  بالمهندس ــر في  مطع ــل عم عم

بالغربــة يطــارده دائمـًـا ، حــن إلى الصعيــد بعــد فراقهــا ، حــن إلى التــي لم تعــرف 

ــتياق إلى  ــن واش ــة حن ــات في الغرب ــون البداي ــذا تك ــن هك ــا، ولك ــه يومً بنجاح

ــد إلى لغــة حــوار، وبعدهــا يقســو  ــاء إلى عــادات و تقالي ــد والأصدق ــراب البل ت

ــراق.... الف

عــرف عمــر في عملــه بالالتــزام والجديــة، ويتمتــع بســمعه طيبــة، كان ملتزمًا 

في أداء صاتــه، حســن التعامــل مــع الآخريــن، أحبــه الجميــع، كان يتعامــل مــع 

الجميــع ولكــن لــه صديقــه المفضــل ذو الفقــار. 

يتخــذ عمــر ذو الفقــار قــدوة .. كان دائمــا محفــزاً ومصــدرًا للإيجابيــة.. تعلــم 

منــه الكثــر؛ فمــن عــاشر قومًــا صــار منهــم وحمــل أفعالهــم ونقــل تقاليدهــم 

واعتــاد لســانه بحديثهــم.  ذو الفقــار حاصــل عــى )بكالوريــوس شريعــة 

إســامية(.  تــرك أثــرًا كبــراً في عمــر.. تعلــم عمــر مــن خــال الفــرة التــي قضاهــا 

ــا  ــي دائم ــار الت ــال ذو الفق ــر إلى أفع ــر ينظ ــر.. كان عم ــار الكث ــة ذو الفق رفق

ــا مشــهورًا.  التــف حولــه  كانــت تثــر الجــدل.. ذات يــوم كان في المطعــم  فنانً

جميــع العاملــن وأخــذوا يلتقطــون معــه صــورًا تذكاريــة.. عــدا ذو الفقــار. إنــه 

ــا.. ولكــن لا يبــالي مــن وجــوده في المطعــم.  ليــس عاقًّ
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 ظــل هــذا المشــهد يــدور في ذاكــرة عمــر طيلــة اليــوم إنــه امــرؤٌ يدعــو إلى 

الإعجــاب. 

ــل أن يغــادر  ــه وقب ــم ب ــل ويهت ــم لم يلبــث  وشــاهده يتحــدث مــع عمي ث

ــل المطعــم تصــور معــه.  العمي

عندمــا أتى الفنــان، التقــط الجميــع معــه صــورًا تذكاريــة عــدا ذو الفقــار... 

توقــع أنــه لا يحــب الصــور، ولكــن الآن ثبــت عكــس ذلــك. إنــه يلتقــط الصــور 

مــع شــخص مغمــور!  

في نهاية اليوم، سـأل ذو الفقار عن ماحظاته.

ــه،  ــه ولا متابعي ــان، لأن لســت مــن معجبي ــه:  لم أتصــور مــع الفن ــال ل قــ

وتصــورت مــع الدكتــور ) محمــد نشــأت ( لأننــي مــن أشــد المعجبــن بقلمــه، 

ــن.   ــاب المعاصري وهــو يعــد مــن أفضــل الكت

حينها أدرك الاختاف بن ذو الفقار وبن باقي الزماء. 

ــم بســكن خــاص بالعمــل.. ولكــن تغــرت الأحــوال بعــد أن  كان عمــر يقي

مــى شــهران في العمــل.. وأصــدرت إدارة المطعــم بــأن مــن بدايــة الشــهر القادم 

ســوف يتــم إلغــاء الإقامــة، وعــى المغربــن البحث عــن مســكن أو تبليــغ الإدارة 

بــرك العمــل..

اســتقبل عمــر الخــبر بنفــس غاضبــة لا تســتطيع تغيــر شيء... تحــدث مــع 

المديــر ولكــن بــا جــدوى. 

ــار أن  ــاول ذو الفق ــار.. ح ــرب ذو الفق ــة المق ــه إلى صديق ــر حال اشــتي عم

يــواسي عمــر ويبــث فيــه الأمــل وقــال لــه: الأمــر بســيط ســوف نذهــب غــدًا إلى 

العــم رجــب وهنــاك نجــد حــاًّ لمشــكلتك. 

في اليوم التالى، ذهبا إلى العم رجب.
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العــم رجــب ) حــارس عــارة في الشــارع الخلفــي للمطعــم (. عنــد إقبــال ذو 

الفقــار وعمــر إلى العــم رجــب.. رحــب بهــم. 

أخبر ذو الفقار العم رجب ) مشكلة عمر (.

رجب: أهاً بك، يا عمر.. ما بلدك؟

عمر: سوهاج.

ــن  ــا م ــض. أن ــل بع ــدة مث ــن صعاي ــت نح ــكلتك اتحل ــا: مش ــب متبس رج

ــا.   المني

فرح عمر وحمدالله.. وشكر العم رجب عى سعة صدره.

ــن  ــام م ــوم، وإس ــن الفي ــة م ــة؛  جمع ــا ثاث ــة به ــتقيم في غرف ــب: س  رج

ــع.  ــتكون الراب ــت س ــا، وأن ــن المني ــم م ــرة، وكري البح

عمر: خراً، إن شاء الله... أنت مشكور عى مجهودك، يا عمي. 

ــدران  ــم الج ــا رغ ــه به ــدى إعجاب ــة وأب ــل الغرف ــه  داخ ــر بقدم ــا عم خط

المنقوشــة والمســاحة الضيقــة، ولكــن مــع ســوء ظروفــه وتعاســة حالتــه يراهــا 

جنــة.. ولفــت انتباهــه  عبــارة منقوشــة: »أغنــى النــاس هــو مــن يــرضى 

ــوع.  ــة وقن ــس راضي ــه بنف ــد رب ــا، وحم ــب رؤيته ــر عق ــم عم ــل«.  تبس بالقلي

اتفــق عمــر مــع العــم رجــب عى الموعــد الــذي يجلب فيــه أغراضه الشــخصية.. 

ثــم تحــدث عــن المبلــغ الــذي يتقاضاه العــم رجب مقابــل الإقامــة بالغرفة. 

رد العــم رجــب بوجــه غاضــب، وهــو يلــوم عمــر عــن حديثــه وقــال لــه:  يــا 

ابنــي، هــذه الغرفــة ليســت للإيجــار، إنهــا ملــك لمالــي العــارة والثاثــة الذيــن 

ــف  ــتغل ضع ــذي يس ــا ال ــت أن ــارة.  ولس ــذه الع ــون به ــا يعمل ــون فيه يقيم

ــم أن هــذا خطــأ، ولكــن أنــت  ــم المــاك.. أعل موقفــك.. أنــت ســتقيم دون عل

تســتحق أن أعمــل مــا بوســعي لمســاعدتك..
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 يــا عمــر، اذا كان بيــدك أن تســاعد أحــدًا لا تتأخــر لحظــة ، فــإن اللــه يســخرك 

لخدمتــه.. وأنــا ســخرن اللــه لخدمتــك، وأنــت أعظــم هديــة مــن ذو الفقار.  

تعجــب عمــر مــن حديــث العــم رجــب، وحمــد اللــه عــى ذلــك. وقــال أنــا 

لم أتوقــع ذلــك الاســتقبال، جــزاك اللــه خــرا. 

غــادر ذو الفقــار وعمــر.. وعــاد كا منهــم إلى مســكنه. اســتطاع عمــر في مدة 

قصــرة بجلــب محبــة الجميــع في العــارة.. كانــت هــذه تجربــة جديــدة لــدى 

عمــر تحمــل تحديــات وفرصًــا. أمــا التحديــات تتمثــل في ضيــق المــكان وكــرة 

الأشــخاص بالغرفــة وبهــا مرحــاض واحــد يســتخدمه الجميــع ومــا أســوأ مــن أن 

تكــون في المرحــاض ويطــرق عليــك شــخص مــن خلــف البــاب ويســتعجلك، لأنــه 

يريــد الدخــول، لــي يذهــب إلى عملــه في أسرع وقــت. 

والفــرص تتمثــل في قــرب العمــل مــن الســكن فــا يبالي عمــر من الاســتيقاظ 

قبــل عملــه إلا بنصــف ســاعة، إنــه قــادر عــى أن يســتغرق ثاثــن دقيقــة بــن 

نهوضــه مــن عــى الريــر والوقــوف أمــام المطعــم. 

كان عمــر ينظــر إلى هــدوء المــكان ومنظــر الزهــور أمــام العــارة. إنــه حقــا 

ــابقة  ــدة الس ــه الم ــا كان علي ــس م ــا بعك ــا دائم ــم به ــتحق أن يقي ــج ويس مبه

عندمــا كان يقيــم في حــي شــعبي. كان يســمع صراخ البائعــن في الشــارع طيلــة 

النهــار.. والأجمــل في إقامــة عمــر بالعــارة هــو الفطــور الجاعــي؛ إنــه حــرم 

ــي  ــا حظ ــه إلى هن ــد قدوم ــن بع ــة، ولك ــه لأهل ــد ترك ــي بع ــن الأكل الجاع م

بفطــور كل يــوم مــع العــم رجــب وبقيــة العاملــن.. عمــر كان ينظــر إلى الوضــع 

مــن عــن متفائلــة راضيــة بالقليــل، ويتذكــر دومــا تلــك العبــارة  »أغنــى النــاس 

هــو مــن يــرضى بالقليــل«.

تعلــم عمــر الكثــر مــن هــذا الحــدث، عندمــا أخــبره المــرف بإلغــاء الإقامــة 

حــزن كثــراً وهــا هــو الآن ســعيد بذلــك. 
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المجذوب 

في البدايــة، كان يعمــل بالمطبــخ ولكــن ذات يــوم كان يوجــد نقــص في عــال 

ــزل  ــخ ، ن ــدلا مــن المطب ــة ، ب ــزل في الصال ــه المــرف أن ين ــب من ــة، فطل الصال

ــاهد  ــاه ، ش ــا لم يتمن ــدث م ــن ح ــدة، ولك ــة الجدي ــعادة بالتجرب ــة في س الصال

ــا ومعــه بنــت مابســها توحــي أنهــا راقصــة يدفــع 1200.  احتقــر  زبونًــا خليجيًّ

ــا الشــاب المجتهــد احصــل عــى 1200  ــا نفســه:  أن ــال محدث ــا وق نفســه حينه

شــهريا. بعــد تعــب وشــقي ، يكفــي غســيل المابــس  كفيــل بــأن أحصــل عــى 

مرتبــي دون عمــل  .. وهــذه الراقصــة تتنــاول العشــاء بثمــن مرتبــي. يــاه عــى 

حــال الحيــاة.

  صــار بعــد هــذا المشــهد أكــر عصبيــة مــع الزمــاء، أدرك مــا ســبب تكشــرة 

ــعبية  ــان الش ــتلذ الأغ ــرة اس ــه، ولأول م ــي لا تفارق ــي  الت ــر الطاه ــم صاب الع

التــي يســمعها.. أدرك جــزءًا مــن حقيقــة ابتســامة العاملــن المصطنعــة لم يـــكن 

يدركهــا..  شرد تفكــره في حــال العــم صابــر مرتبــه 1800 معــه خمســة أطفــال 

وزوجتــه كيــف يعيــش!! ؟.. صــار لا يطيــق الحيــاة.. وبعــد مــي اليــوم.. 

غــادر المطعــم. وبينــا هــو يمــي في شــارع جامعــة الــدول العربيــة وينظــر إلى 

ــده  ــه ســيجارة، شــاح بي ــب من ــه مجــذوب وطل ــل إلي الســيارات الفارهــة. أقب

ــا صوتــه:  هــي نقصــاك أنــت كــان. رافعً
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 تقبــل المجــذوب كلاتــه بوجــه حزيــن ونفــس مكســورة واســتدار، وانــصرف 

في هــدوء، وعمــر في ذهــول  يُمنــي النفــس في العــودة إليــه ويطلــب منــه 

الســاح.. وقــال محدثــا نفســه:  كيــف أعامــل رجــاً في ســن أبي بهــذه الطريقــة 

مــا ذنبــه في حالتــي.. هــل هــو ســبب في وصــولي لهــذه الحالــة  أم لأنــه ليســت 

لــه قيمــة في مجتمعنــا؟

ــل  ــف فع ــن منظــر المجــذوب وهــو منكــر.. كي ــزف م ــه ين ــق وقلب  انطل

هــذا.. كيــف صــار ذلــك الشــخص الــذي يبغضــه..!! هــل الفقــر يجعــل النّــاسَ 

ســيئة الخلــق!!! لم يســتطع العــودة إلى ســكنه صــار يكــره التفكــر في أي أمــر.. 

جلــس عــى مقهــى، وطلــب شــايًا ثــم اشــتهى الشيشــة. لأول مــرة طلب شيشــة، 

ــاسي حاجــة أخــرى؟ تأســف  ــال: ن ــادل ق ــب الشيشــة مــن الن ــا هــو يطل وبين

لــه.. يعلــم أنــه يلمــح أن يطلــب كل حاجتــه مــن أول مــرة.

ــك الأســلوب !!  ــا في المطعــم بذل ــدر أن أعامــل زبونً  شرد بتفكــره. هــل أق

كانــت الإجابــة اســتحالة.. لمــا أنــا المقهــور دائمـًـا ســواء كنــت عامــاً أو عميــاً !! 

أدرك معنــى المثــل الشــعبي.  المــال بيغــر النفــوس.  

***
في اليــوم التــالي، قابــل ذو الفقــار، وقــص لــه مــا حــدث البارحــة. تعاطــف 

ــمْ نفســك أكــر مــن ذلــك. كفــاك الشــعور الــذي أحسســته..  معــه، وقــال: لا تلُ

ثــم إن الأرزاق الماديــة والمعنويــة مــن عنــد اللــه، أترفــض مــا قســمه اللــه لــك؟ 

ثــم إن هــذه مرحلــة في حياتــك لا تدعهــا تبــث فيــك العنــف والســلوك الــيء، 

ســاند نفســك في هــذه المرحلــة، وتحــلَّ بالصــبر، يــا صديقــي، وتذكــر أن هــذه 

الأيــام ستســعدك ذكرياتهــا بعــد أن تصــل قمــة أحامــك وتحقــق أهدافــك. لا 

مــكان لليــأس في مشــوارك.. 

ثم تابع حديثه، وهو يضحك: هي الرقاصة حلوة؟
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ابتســم عمــر وأحــس برضــا داخــي، وانــرح صــدره بعدهــا. قــال: انظــر إلى 

هاتفــي نظــر عمــر إلى الهاتــف. ووجــد منشــورًا عــى الفيــس بــوك. 

 ربي نســألك هــدوء النفــس، وطمأنينــة القلــب، وانــراح الصــدر، وتوفيقــا 

يرافــق خطانــا، وســعادة تمــلأ قلوبنــا. 

ثم أردف: تذكر هذا الدعاء دائماً.. و اليوم لازم تصالح المجذوب.. 

- حاضر، يا صديقي، ربنا يراضي قلبك.

***
ــح المجــذوب؟.. هــل يتذكــره يتذكــر مــن بغضــه مــن  تســاءل  كيــف يصال

ــه.. هــل ســيلقيه بالحجــارة؟   ــل.. وكيــف ياقي قب

مــى يومــه.. واتجــه إلى شــارع جامعة الــدول العربيــة يبحث عــن المجذوب.. 

لم يجــده.. قــرر الانتظــار أمــام محل أحذية. ظـــل يتفحــص الأحذية. وســاءت حاله 

بعــد أن شــاهد الأســعار، ثــم أقبــل إليــه المجــذوب.. اســتقبله بســعادة وأمســك 

بورقــة نقديــة لا يعلــم قيمتهــا، ولكــن يعلــم أن أكــبر ورقــة نقديــة يحملهــا قيمتها 

ــار  ــض، وأش ــن رده كان بالرف ــأ  م ــذوب.. وتفاج ــا للمج ــات... قدمه ــر جنيه ع

إليــه بعامــة توحــي أنــه يريــد ســيجارة.. توجــه إلى أقــرب كشــك واشــرى علبــة 

ســجائر.. قدمهــا للمجــذوب وهــو مبتســم... أمســك بهــا وأخــذ ســيجارة وأعــاد 

العلبــة ولم يتقبلهــا. لا يعلــم لمــاذا ولكــن أشــار إلى شــخص يقــف بعيــدًا.. علــم أنه 

خائــف أن يأخذهــا.. ثــم يفقدهــا بعــد أن يغــادره... أخذهــا مــن يــده، وجلــس 

بجــواره، ثــم تحــدث معــه، وهــو يعلــم أنــه لا يــدرك مــا يقــول، ولكــن الحديث في 

هــذه الحالــة افضــل مــن الكتــان. قــال بصــوت عــالٍ: أصعــبُ شيء.. أن تمــرّ عــى 

محــل أحذيــة، وتــرى راتبــك مكتوبـًـا عــى حــذاء. 

رمقه المجذوب، وهو يعبث الدخان في إهال، ثم هم لانصراف.

***
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قلة حيلة! 

بعد أسبوع. 

ــرى ذو الفقــار  ذهــب عمــر إلى المطعــم كالعــادة ، أمــى يومــه دون أن ي

وســأل عنــه أحــد المرفــن وعلــم منــه أن ذو الفقــار تــم نقلــه إلى فــرع  

ــر ولكــن مــا  ــه ســيفتقد الكث المعــادي.  حــزن عمــر عــى فــراق ذو الفقــار. إن

ــار،  ــة مــع ذو الفق ــة... بعــد مغــادرة المطعــم ،أجــرى مكالمــة صوتي ــد حيل بالي

ــك  ــه يحــرم تل ــه الشــديد، ورد ذوالفقــار بأن ــه وأبلغــه بحزن واطــمأن عــى حال

المشــاعر ويقدرهــا، وأنــه ســعيد بتلــك المكالمــة التــي تبــدو لــه  هديــة منحهــا 

عمــر لــه.  وأكمــل حديثــه:  أنــا كنــت أرغــب في البقــاء ،ولكــن هــذه سياســة 

ــم.   المطع

ــدر  ــد، وأن تكــون عــى ق ــرع الجدي ــك عمــاً ســعيدًا في الف ــى ل عمــر: أتمن

ــادم. ــق في الق ــؤولية وبالتوفي المس

ذو الفقــار: أشــكرك بشــدة عــى هــذه المشــاعر.. وإن شــاء اللــه دائمًــا عــى 

اتصــال... في رعايــة اللــه. 

عمر: في رعاية الله. 

ــف  ــر موق ــن تذك ــار، ولك ــراق ذو الفق ــى ف ــه، وحــزن ع ــر هاتف ــق عم أغل

ــه مــن خــر.  ــا عقب إلغــاء الإقامــة وم
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عــاد عمــر إلى الســكن، والتقــى بالعــم رجــب وأخــبره بمــا حــدث لذوالفقــار.. 

تحــدث العــم رجــب مــع عمــر ورفــع مــن روحــه المعنويــة وقــال لــه: ذو الفقــار 

ــار  ــذه. وأش ــة ه ــب الصيدلي ــامي صاح ــور س ــال الدكت ــن خ ــه م ــت علي تعرف

بيــده إلى الصيدليــة التــي في العــارة. وأتمنــى لــه التوفيــق في القــادم.. 

تناول عمر الفطور، وبعدها رقد في نومه.

 ***
 ذهــب عمــر إلى المطعــم في الليــل وهــو عــى غــر الحــال . لم يعــد الشــغف 

في الذهــاب إلى المطعــم موجــودًا. فهــو خــر أعــز أصدقائــه البارحــة، لم تكــن 

تلــك المــرة مثــل المــرات الســابقة، مــى يومــه في العمــل. وكان ينظــر إلى 

ــم  ــارب، فل ــا العق ــدوران، أيته ــي بال ــه: أسرع ــول في نفس ــاعة ويق ــارب الس عق

ــار موجــودًا. ــد ذو الفق يع

 واستمر عى ذلك أسبوعًا، وبعدها أصبح الأمر عاديًّا. 

***
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ادفع 

وفي يــوم، وهــو عائــد إلى العــارة، قــرر الذهــاب إلى الصيدليــة قبــل أن يدخــل 

ــد  ــامي، وعن ــور س ــة الدكت ــا في رؤي ــة راغبً ــه إلى الصيدلي ــب.  توج ــم رج إلى الع

إقبالــه نحــو البــاب وجــد لافتــة مــدون عليهــا: ادفــع.  ظــن عمــر أنــه لا بــد مــن 

ــك الوقــت، شــك  ــة. وفي ذل أن يدفــع تذكــرة للدخــول فراجــع في خطــوات بطيئ

ــذا  ــن ه ــر م ــزع عم ــاب،  ف ــو الب ــا نح ــره، وذهــب سريعً ــامي في أم ــور س الدكت

الموقــف، وبــدون إدراك للموقــف وقبــل أن يمســك الدكتــور مقبــض البــاب، هــرب 

عمــر مرعًــا. زاد شــك الدكتــور بعــد هــذا التــصرف، وظــن أنــه لــص .

عــاد عمــر إلى العــارة مــن البــاب الخلفــي، وهــو يلتقــط أنفاســه برعــة، 

ودخــل إلى غرفتــه قبــل أن ياحظــه أحــد واســتلقى عــى الريــر، وظــل يفكــر 

في الموقــف وتســاءل في نفســه: لمــاذا فعلــت ذلــك؟!!!

وظــل يحــدق في ســقف الغرفــة، ونــدب حظــه عــى تلــك الأيــام، ولكــن تذكر 

فضــل اللــه، أن بعــد كل ضيــق فرجًــا، و دارت التســاؤلات في عقلــه وذهــب في 

النــوم وهــو لا يــدري بنفســه. 

ــن  ــاد م ــا ع ــي  كل ــاب الخلف ــن الب ــحب م ــذا،  يتس ــرة هك ــر ف ــل عم ظ

ــه.  عمل

 ***
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ذات يوم، التقى عمر بالعم رجب أمام المطعم.

العم رجب: صباح الخر، يا عمر.

عمر: صباح الخر.

العم رجب: تعالى معي.

عمر: إلى أين ؟!

العم رجب: سنحر الفطور.

ــر  ــر عم ــي الدمياطــي، تذك ــم التابع ــده، وهــو يســر نحــو مطع أمســك بي

جــده عندمــا كان يأخــذه إلى الحقــل، ونظــر في عينــن العــم رجــب، وقــال: أنــا 

أحبــك كثــراً، يــا عمــي.

رمقــه العــم رجــب بحنــان، والتفــت حولــه فلــم يجــد مــا يظــن بــه، فهــو 

ظــن أن عمــر يعاكــس فتــاة.. ثــم أطلــق ضحكــة واعــرف لــه عــا دار بذهنــه، 

ابتســم عمــر وهــو يقــول: لم أعاكــس فتــاة يومًــا. 

نظــر إليــه العــم رجــب بمكــر وهــو يقــول: عليّــا أنــا، يــا عمــر. وتابــع كامــه 

ــو  ــعادة وه ــه بالس ــلأ قلب ــر. وامت ــم عم ــه.      ابتس ــف نظارت ــن خل ــزة م بغم

يقــول: وصلنــا إلى المطعــم، هــات النقــود وقــل لي مــاذا تريــد؟...    ألقــى 

العــم رجــب نظــرة داخــل المطعــم، فوجــد فتــاة تقــف خلــف جهــاز الحاســوب  

ــا عمــر. ــي، ي الكاشــر،  فقــال في هــدوء: راقبن

عمر في دهشة: نعم .

ذهــب العــم رجــب في اتجــاه الفتــاة وتحــدث معهــا، وهــي اخــذت تضغــط 

عــى الشاشــة الموضوعــة أمامهــا وتبتســم ، وتهــز رأســها بــن الحــن والآخــر، ثــم 

اختتمــت اللقــاء برســم ابتســامة عــى شــفتيها، تنــاول العــم رجــب مــن يديهــا 

ــم  ــاه، ث ــه رجــل وأعطــاه اي ــام، وذهــب إلى شــباك يقــف خلف إذن صرف الطع
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نظــر إلى عمــر وهــو يغمــز... بعــد الانتهــاء، ألقــى التحيــة إلى الفتــاة، وذهــب 

ــي  ــا ال ــاة أن برفقــة عمــر إلى العــارة... وهــو يقــول لعمــر: تعــرف هــذه الفت

ــرا  ــا كث ــي به ــت أعتن ــة وكن ــس عــى حجــري وهــي طفل ــت تجل ــا، وكان مربيه

ــان في  ــا تقي ــارة، وه ــقق بالع ــدى الش ــل في إح ــا تعم ــة. والدته ــا يتيم لأنه

الجيــزة في شــقة أبيهــا، وحاليــا هــي في ثالثــة  ثانــوي تجــاري.

 هــز عمــر رأســه ليعطيــه إشــارة أنــه يســتمع إليــه بإنصــات ثــم قــال: وأنــا 

الــذي ظننــت أنــك  تغازلهــا .  أطلــق العــم رجــب ضحكــة وهــو يقــول:  كنــت 

أقــول لهــا مثِّــي إن حبيبــك أمــام هــذا الفتــى.  

ضحــك عمــر وهــو يقــول: أنــت لم تكــن ســها، يــا عمــي. ارتبــك عمــر عندمــا 

وصــل العــارة فلــم يســتطع الإفــات هــذه المــرة، لا يمكنــه أن يمــر مــن البــاب 

ــة  ــام الصيدلي ــع... مــر برعــة مــن أم الخلفــي هــذه المــرة، استســلم إلى الواق

خشــية مــن مقابلــة الدكتــور، تــرك عمــر العــم رجــب ليعــد الفطــور وراح لغرفته 

ليســتبدل مابســه، ثــم عــاد للعــم رجــب ليتنــاول وجبــة الفطــور. وبينــا هــو 

داخــل تفاجــأ بوجــود الدكتــور ســامي يتحــدث مــع العــم رجــب، فــزع عمــر 

مــن رهبــة الموقــف ولم يعــد يســتطيع التــصرف مــن شــدة خوفــه، التفــت إليــه 

الحــاضرون  العــم رجــب ورفاقــه في العمــل بالإضافــة للدكتــور ســامي وســيدة في 

الأربعــن مــن عمرهــا.  تفضــل، يــا عمــر، لا يوجــد غربــاء، فهــذا الدكتــور ســامي 

الــذي حدثتــك عنــه مــن قبــل وهــذه أم  رانيــا  التــي رأيتهــا في المطعــم.

ــم  ــن وألقــى الســام، ث ــال العــم رجــب ، ابتســم عمــر للحاضري   هكــذا ق

همــت أم  رانيــا  للقيــام، لــي تلحــق بعملهــا، وجلــس عمــر بجــوار العــم رجــب، 

وهــو يحــاول الهــروب مــن نظــرات الدكتــور ســامي التــي تاحقــه منــذ حضــوره، 

تنــاول الجميــع الفطــور، ثــم ذهــب الجميــع ليــؤدي عملــه، وظــل العــم رجــب 

والدكتــور وعمــر، ثــم طلــب العــم رجــب مــن عمــر أن يصنــع الشــاي.
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 بعد الفطور يرتشف الشاي ويشعل السيجارة ويحلق عاليًا.   

هكذا يفعل العم رجب....

قــدم عمــر الشــاي للدكتــور ســامي والعــم رجــب وهــم للذهــاب إلى غرفتــه، 

ولكــن تحــدث معــه العــم رجــب وتســاءل: لمــاذا لم تعــد كــوب شــاي لنفســك 

كــا تفعــل دائمــا ؟ أجــاب عمــر بتوتــر: متعــب قليــاً.  ثــم قطــع حديثــه الدكتور 

وقــال: اجلــس، يــا عمــر. أريــد التحــدث معــك.

  حينها ابتلع عمر ريقه وجلس عى أحد المقاعد الصغرة بجوارهم. 

الدكتور وهو ينظر إليه: لماذا فعلت ذلك؟. .

عمر باستنكار: عن ماذا تتحدث؟.  .

قال الدكتور بمكر: أنت تعلم ما أقصده جيدًا.

ــا  نظــر عمــر للعــم رجــب، ثــم عــاد النظــر إلى الدكتــور وقــال بخفــوت: أن

ــن  ــار، ولم أك ــأن ذو الفق ــه بش ــدث مع ــامي لأتح ــور س ــا إلى الدكت ــت ذاهبً كن

ــرت  ــع«، تظاه ــة  »ادف ــدت لافت ــاب وج ــت إلى الب ــا وصل ــالًا، وعندم ــل م أحم

ــت  ــا هرع ــا، وعنده ــوي سريعً ــور نح ــاء الدكت ــم ج ــن شيء، ث ــث ع ــي أبح أنن

ــا. ــف مرعً للخل

 ثم تابع ببراءة طفل:...... هذا ما حدث.. 

أطلق الدكتور ضحكة عالية وهو يقول داعبًا:  ادفع الآن.  

نظر العم رجب في حنق وهو يقول:  لم أعِ شيئًا حتى الآن !!

تنهد عمر وقال:  سردت الحدث كا هو.  

قــال الدكتــور في تبســم:  عمــر ظــن كلمــة »ادفــع« المدونــة عــى البــاب أنهــا 

ادفــع مــالًا، ولكــن المقصــود منهــا ادفــع البــاب.  

عقب العم رجب ساخرًا:  الآن أدركت لماذا تمر من الباب الخلفي. 
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قال عمر بغرور مصطنع:  هكذا نهاية الصراحة 

تبســم الدكتــور وهــمَّ بالانــصراف وقــال ضاحــكا: لا بــدَّ أن تــأتي لتدفــع مــا 

عليــك.

ابتسم عمر لدعابة الدكتور وقال:  إذن لن أخطو الصيدلية أبدًا.

انصرف الدكتور وعقبه عمر. 

***
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العشق 

ذهب عمر لعمله، ومى يومه كالمعتاد... 

ــاد بســاعة ونصــف الســاعة... وهــو  ــاده المعت ــل ميع ــاد إلى العــارة قب وع

ــام العــارة يحمــل كــوب شــاي. حــدق  ــد إلى العــارة وجــد المجــذوب أم عائ

عمــر في تفاصيــل كــوب الشــاي، ثــم دخــل العــارة وألقــى الســام عــى 

الحاضريــن، ثــم لمــس غايــة الشــاي ليتحسســها، وتأكــد أن المجــذوب كان هنــا.

ثم سأل العم رجب عن المجذوب. 

فطلــب العــم رجــب منــه إعــداد كــوب شــاي.. أعــد عمــر الشــاي وقدمــه 

ــر بـــ   ــال ويشتـهـ ــمه ج ــذوب اس ــذا المج ــواره، ه ــس بج ــب، وجل ــم رج للع

جيمــي منــذ فــرة جــاءت ســيارة مرســيدس وبهــا جاعــة، أبلغــون أنهــم مــن 

ــة بالمجــذوب، حــاول أحدهــم أن يصحــب  ــة قراب ــم صل ــا وتربطه محافظــة قن

المجــذوب معهــم، ولكنــه أبى وهــرب منهــم، عرفــت مــن خالهــم أنــه حاصــل 

ــارة... ــوس تج ــى بكالوري ع

وعندما سألتهم عا حل عليه ليصبح بهذا الحال

ردت امــرأة مــن بينهــم، وقالــت:  كان يحــب فتــاة وعندمــا رفــض والدهــا 
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زواجهــم، وبعــد محــاولات عــدة لم يفلــح جــال مــن أن يظفــر بهــا، بعــد فــرة 

تفاجــأ بزواجهــا مــن ابــن عمهــا رغــا عنهــا، منــذ ذلــك الحــن فقــد عقلــه. 

اندمــج عمــر مــع أحــداث القصــة، وانتابــه شــعور بالعطــف تجــاه جــال أو  

جيمــي كــا يلقبونــه

***



92

 بشكل غر رسمي 

دفع الشيخ باب المكتب في عنف وهو يتحدث في الهاتف:

ـ كيــف لم تجــده حتــى الآن... حرتــك أنــا بلغــت جميــع حبايبــي في 

القســم... بــدون فائــدة... اعمــل محــر؟!!.... لا لا لا.... الموضــوع هيتــم بشــكل 

ــا عصــام بيــه ... حــاضر ....حــاضر...  ســام... غــر رســــمي.... دي خدمــة ي

وضــع الهاتــف عــى مكتبــه وارتمــى عــى مقعــده في إعيــاء، أخــذت أصابعــه 

تنقــر عــى ســطح المكتــب في حركــة عصبيــة توحــي بتوتــره، حينهــا أدلــــف عاد 

المكتــب، رفــع يــده في إشــارة لتحيــة الشــيخ. 

رسم الشيخ ابتسامة مصطنعة: خر، يا عاد؟

ازدرد عاد ريقه بصعوبة وهو يقول بتلعثم: 

متى سيأتي عمر؟

الشيخ بغضب: بعد قضاء إجازته مباشرة. هل يوجد شيء؟!!

نكس عاد رأسه وهو يقول: أنا عارف أن عمر ليس بإجازة... و .. 

قبــل أن ينطــق بحــرف آخــر وقــف الشــيخ مــن جلســته وهــو يقــول: مــاذا 

عرفــت، يــا عــاد؟ قالهــا برجــاء وتوســل.
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عــاد أشــاح بنظــره إلى النافــذة وهــو يقــول:  ســمعت مكالمــة مــن البركــة 

يتحــدث مــع شــخص آخــر. 

الشيخ متسائا: ماذا سمعت، يا عاد؟ تحدث بوضوح أكر.

عاد : البركة له يد في حادث عمر. 

اتسعت عينا الشيخ، وقال في ذهول: أنت متأكد من ذلك؟ 

عاد: نعم... متأكد. 

***
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ما ذنبي ! 

كان العــم رجــب يجلــس في مكتــب الأمــن الــذي يقــع في واجهــة العــارة ، 

ــاء، فالعــارة ســكنية و تجاريــة  لراقــب بــدوره حركــة الســكان، ويرشــد الغرب

أيضًــا....

- صباح الخر، يا عم رجب.

- صباح الخر، يا عمر ... لقد عدت مبكرا اليوم ؟

عمر: المدير يعاملني بحسن دائما... واليوم تركني أغادر باكرًا...

هــز العــم رجــب رأســه متفهــاً، ثــم أردف عمــر: هــل توجــد مشــكلة إذا 

جلســت هنــا، وأشــار إلى مقعــد بجــوار العــم رجــب.

العم رجب: تفضل، يا عمر.. 

ــاح  ــم رجــب الســاعة: صب ــع الع ــون، رف ــن التليف ــم رن ــم قاطــع حديثه ث

ــك...  ــدة حرت ــة واح ــدم.. لحظ ــا فن ــل، ي ــر... اتفض الخ

أبعــد الســاعة مــن عــى أذنــه واشــار إلى كومــة مــن قصاصــات الــورق وهــو 

يقــول: اجلــب قصاصــة، يــا عمر.  

جلــب عمــر القصاصــة ثــم أعطــاه العــم رجــب قلــاً، ووضــع الســاعة مــرة 

ــه وبــدأ يقــول:  حليــب خــالي الدســم .. لــر فــروز أنانــاس...  أخــرى عــى أذن
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طبــق بيــض.. كيــس عيــش.. لــر عصــر بيتــي بطعــم البرتقــال.... ســام. 

ثــم وضــع الســاعة عــى التليفــون، وأخــذ الورقــة مــن عمــر ونظــر فيهــا، 

ثــم عــاد النظــر إلى عمــر وهــو يقــول: مــا هــذا الخــط الــيء ؟؟.......... هــذا 

ــم صرف صحــي.  تعلي

ــي  ــن وح ــات م ــض الكل ــا بع ــورق ودون عليه ــن ال ــة م ــك بقصاص وأمس

الخيــال، ثــم قدمهــا إلى عمــر، الــذي أخــذ ينظــر إليهــا دون أن ينبــس بــأي حــرف.

ثــم طلــب العــم رجــب مــن عمــرإ كــوب شــاي، وســيقص عليــه مــا حــدث 

لــه وهــو طالــب في الإعداديــة، بعــد أن أعــد الشــاي وجلســا معًــا.

العــم رجــب وهــو يرتشــف الشــاي: كنــت في المدرســة الابتدائيــة. أكملــت 

بهــا ســتة أعــوام، ثــم انتقلــت بمدرســة في البنــدر- المدينــة.  كان يوجــد ثاثــة 

معــي مــن نفــس قريتــي، تعرفنــا عــى أصدقــاء جــدد، وتبادلنــا الزيــارات، كانــوا 

ــزرع، فهــم يفتقــدون  ــادون الحــار، ويجلســون وســط ال يفرحــون عندمــا يقت

ذلــك في المدينــة. بعــد أول أســبوعن، حدثــت مشــاجرة بالمدرســة، كنــت وقــت 

الحــدث بالحــوش، رأيــت أصدقــاء بلــدي هــم أبطــال المعركــة، وتفاجــأت عندمــا 

وجــدت الفريــق الآخــر هــم الذيــن تبادلنــا الزيــارات معهــم مــن يومــن، خيــم 

ــذه  ــد ه ــدي، بع ــب أولاد بل ــل حقائ ــت أحم ــا كن ــوش،  وأن ــى الح ــف ع العن

الأحــداث وقعــت ضحيــة مــن الفريــق الآخــر إثر طعنــة بالبرجــل  أداة هندســية.  

اتسعت عينا عمر وهو يبدو مندهشا..

ـ ااها ،  البرجل يستطيع الطعن، فهو كان حينها غليظ ليس مثل اليوم. 

ــم أردف العــم رجــب : بعــد هــذا الحــادث،  ــاً... ث هــز عمــر رأســه متفه

فــر الجميــع مــن حــولي، وتجمــدت مــكان عندمــا رأيــت المديــر يتقــدم نحــوي 

ــم  ــدي وعليه ــاق بل ــاك برف ــت هن ــه، التقي ــوب مكتب ــا ص ــك بي، واتجهن وأمس

آثــار الشــجار العنيــف، همهــم المديــر بكلــات مهينــة بعــد أن طلــب الرطــة، 
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وتســللت إلينــا صــوت أقــدام مــن الخــارج تمنيتهــا أقــدام خــالي الــذي  يعمــل 

ــالي  ــدت خ ــل وج ــة،  وبالفع ــاب المعدني ــرة الب ــس. ودارت أك ــة التدري في هيئ

ــت في  ــت إلى البي ــا، ذهب ــق سراحن ــل أن يطل ــر قب ــع المدي ــوش م ــي، توش أمام

ــدرس،   ــرح الم ــتمع ل ــة أس ــت بالقاع ــالي، كن ــوم الت ــاك. وفي الي ــوف وارتب خ

وجــاء الناظــر يهتــف الطالــب رجــب محمــد، الطالــب محمــد قــدري،  الطالــب 

ــا أن  ــاك، أشــار إلين ــا الارتب ــة وعــى وجهن ــا نحــن الثاث محمــود حســن،  وقفن

ــة.  ــدام مرتجف ــا بأق ــه، ذهبن نتبعــه إلى مكتب

ــو  ــاف.. ادخــل ـ تســللنا واحــدًا تل ــاب: ســمعنا هت قــرع أحــد أصدقــائي الب

الآخــر بهــدوء...

رمقنــا بعينــه في نظــرة تشــيع بــالأسي تجاهنــا، ثــم مــد يــده ليعطــي كل منــا 

ــا. أمســكت الملــف بيــد مرتعشــة وقمــت بفتحــه، لا يقبــل هــذا الطالــب في  ملفًّ

أي مدرســة حكوميــة أو خاصــة لســوء ســلوكه  وعليــه ختــم شــعار الجمهوريــة. 

تملكت نفي حتى لا تتجاوز الدموع رموش عيني ...

ــه  ــر عمــر بأحــداث قصــة العــم رجــب وهــو يقــول مواســيًا: الحمــد لل تأث

ــه عــى كل حــال.   عــى كل شيء.الحمــد لل

ــم  ــا العــم رجــب وهــو يربــت عــى كتــف عمــر:  كنــت أحــب التعلي قاله

ــي. ــا عمــر، كيــف كانــت حقيبت ــا، تعــرف، ي ا.. رغــم ســوء ظروفن جــدًّ

هــز عمــر رأســه بالنفــي وهــو يضحــك فكيــف ســيعرف وهــو لم يشــاهد… 

.. واصــل العــم رجــب حديثــه وهــو يقــول: حقيبتــي مــن صنــع يــد والــدتي فهــي 

ــة  ــل الحقيب ــت أحم ــة. كن ــا إلى حقيب ــم تحويله ــمدة ت ــكارة أس ــن ش ــارة ع عب

ومــدون عليهــا  الركــة الدوليــة للأســمدة والكياويــات.

 وأطلق ضحكة عالية. 

وتبادل عمر معه الضحكة. 

***
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التوعد 

ـ معك رصيد؟ 

البركة بدهشة : نعم. 

ـ أعطني هاتفك، أريد أن أجري مكالمة. 

ـ تفضل. 

أمســك الشــيخ بالهاتــف، وهــو يتحــدث مــع البركــة في أي موضــوع إضاعــة 

ــر  ــب في آخ ــذ يقل ــات، أخ ــجل المكالم ــص في س ــه التفح ــع ل ــي يتس ــت ل للوق

المكالمــات، فتفاجــأ عندمــا وجــد رقــم عفــاف مــن بينهــم. ازدرد ريقــه قبــل أن 

يعطــي الهاتــف دون أن يلقــي بــأي كلمــة. انفرجــت شــفتا البركــة: لمــاذا لم تجــرِ 

المكالمــة ؟!

ــا  ــال محدث ــبًا، وق ــس مناس ــت لي ــدو الوق ــع: يب ــم مصطن ــيخ في تبس الش

ــبًا. ــس مناس ــه لي ــم إن ــه:  نع نفس

 ودارت ســيناريوهات عديــدة للموقــف. أخرجــه صــوت البركــة مــن أفــكاره: 

هــل تريــد شــيئًا آخــر؟ 

رفــع يــده في تكاســل بإشــارة الرفــض، هــم البركــة ليغــادر، وتابعــه الشــيخ 

ــه والدمــاء تغــي في عروقــه.... ولكــن لا يريــد أن يفســد مخططــه.  بنظرات
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 فص ملح وذاب 

عــاد الشــيخ إلى البيــت، امســك بهاتــف عفــاف مــن ورائهــا،  ظــل يتفحصــه 

ــأتي  ــل أن ت ــة، قب ــم البركــة،  وضــع الهاتــف عــى الطاول ــر لرق ــم يجــد أي أث فل

عفــاف حاملــة الطعــام،  تنــاولا الطعــام في صمــت. اســتغربت عفــاف لتصرفــات 

الشــيخ، فقــد أصبــح قليــل الــكام،  يقــي أوقــات فراغــه في النــوم مــن بعــد 

غيــاب عمــر. تغــرت تصرفــات الجميــع حتى ســارة لم تســلم مــن ذلــك. أصبحت 

تســجن نفســها في غرفتهــا طيلــة الوقــت، لا تشــاركنا في تنــاول الطعــام، لا نعلــم 

ــوي  ــث الثان ــة الصــف الثال ــة عــى مرحل ــف تســر في الدراســة، وهــي مقبل كي

مرحلــة مهمــه للغايــة.

ـ كيف حال العمل، يا حاج؟

 قالتها لي تفتح حديثًا معه.

نظر إليها في صمت قبل أن يرد مقتضبًا:     الحمد لله. 

أدركــت أنــه لا يريــد أن يتحــدث مــع أحــد. اكتفــت برســم ابتســامة عريضة، 

ثــم تابعــت:  ســارة بحاجــة إليــك في تلــك الأيــام ، قبــل بــدء الدراســة.

 اكتفى الشيخ بهز رأسه، ثم هم للنوم. 

***
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 الندم عى ما فات 

 بينــا كانــت ســارة في غرفتهــا تقلــب الصفحــات، وهــي شــاردة في ذكريــات 

تجمعهــا بعمــر، راضيــة بأنــه يرتبــط بفتــاة أخــرى )نــور( ســيكون أفضــل مــا 

هــي عليــه الآن. تمســك بهاتفهــا وتبعــث برســائل مــا بــن الماســنجر، واتــس أب، 

ــب  ــا، دون خجــل، دون خــوف، تعاق ــروق له ــا ي ــب م ــة،... تكت ــائل ناصي ورس

ــدرت  ــل. انح ــن قب ــا م ــعر به ــانٍ لم تش ــتمع إلى أغ ــر، تس ــن التأخ ــها ع نفس

ــد  ــا... لم تفق ــن ذكرياته ــش م ــى العي ــا ع ته ــتمد قوَّ ــت تس ــا، وأصبح عواطفه

الأمــل.. لم تتحــدث مــع أحــد فهــي تــدرك النتيجــة.. لا تحتــاج إلى المواســاة أو 

ــا  ــد في ــا ي ــا له ــت أن والدته ــة، ظن ــكار غريب ــا أف ــن الغــر. راودته الشــفقة م

يحــدث لعمــر، ولكــن لا تملــك دليــاً يدينهــا.  فكــرت ذات مــرة بــأن والدتهــا قــد 

تفعــل ذلــك بدافــع إبعــاده عــن طريقهــا.  لم تعــطِ لأفكارهــا مســاحة للشــك. 

اكتفــت بالكتــان. 

رن هاتفها ليخرجها من أفكارها، كان رقم فرحة ييء الشاشة.

ـ آلــو، إزيك، يا فرحة؟

ـ الحمد لله... أنـتِ ما أخبارك؟

ـ يا رَب ديما... الحمد لله بخر. 
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ــاء، والأســتاذ حنفــي في  ــا حجــزت مــع الأســتاذ أيــوب في مــادة  الكيمي ـ أن

الفيزيــاء، وفي مــادة  الأحيــاء بفاضــل مــا بــن الأســتاذ عصــام والأســتاذ فيصــل. 

ـ تمام .. سأنضم إليكم.

ـ هذا يسعدن بالتأكيد.  

ـ أراكِ قريبًا. 

ـ إن شاء الله.... سام.

ـ سام.

***
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        كا أراد 

ــا عمــري مــا فكــرت في  ــا لســا في ثانيــة جامعــة، وبصراحــة أن ــا حــاج، أن ـ ي

ســارة كزوجــة.

ابتسم حمدان وقال في هدوء: 

ـ كا تريد، يا معتز.  

تنحى معتز ليقبل يد أبيه وهو يقول:  ربنا يحفظك لينا.

وامتلأ وجهه بالسعادة والرور.

ربــت حمــدان عــى كتــف معتــز وهــو يقــول في نفســه:  كويــس أنهــا جــاءت 

منــك. ثــم قــال بصــوت واضــح: ولكــن لمــاذا اتخــذت هــذا القــرار.. لم تعجبــك؟

ــا  ــة، ولكنه ــع فرح ــدروس م ــراً لل ــم كث ــت إليه ــا ذهب ــم: أن ــز بتلعث معت

متعلقــة بشــخص آخــر.  

حمدان وهو يضحك: ومَن سعيد الحظ هذا؟  

أخذ معتز يعتصر ذاكرته قبل أن ينفرج فمه وينطق: عمر.

 هز حمدان رأسه، كأنه يدرك الأمر، ثم قال: كا ترى، يا معتز. 

***
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أجمل أيام عمرنا ... شباب وبنات 

في هــذه الأيــام، غــاص عمــر في عــالم افــراضي فيــس بــوك. وأصبــح مســئولًا 

في مجموعــة تضــم شــباباً وبنــات... تســمى  أجمــل أيــام عمرنــا... شــباب وبنــات 

عــرف الكثــر مــن الشــباب والبنــات في مــصر وخارجهــا، وتعلــق بفتــاة كأي 

مراهــق، كانــت تلــك الفتــاة تصغــره عامــن، وتقيــم بالرقيــة، تطــورت العاقــة 

بينهــا، وأصبــح كل منهــا يشــارك الآخــر في يومــه، يكتــب كل أحــداث يومــه 

عــى شاشــة هاتفــه ويرســلها للآخــر،  يندمجــان في خيــالات وأحــام بعضهــا.

ــن  ــا م ــد أقاربه ــاد أح ــد أن ع ــراً،  بع ــره قص ــب، كان عم ــة ح ــا عاق وربطته

الخــارج وتقــدم لخطبتهــا. في ذلــك الحــن،  طلبــت مــن عمــر أن يــأتي لخطبتهــا، 

ولكــن كيــف يــأتي في تلــك الظــروف، وهــو حتــى الآن لم يرهــا أو يــرَ صورتهــا. 

وانتهــت عاقتهــا عنــد هــذا الحــد. مــر عمــر بعدهــا بمرحلــة مريــرة للغايــة، 

فلــم يكــن لديــه القــدرة ليخــرج مــا بداخلــه لأحــد،  ولم يتحمــل مــا بداخلــه. 

ولكــن سريعًــا مــا دارت الأيــام ولم يبــقَ إلا القليــل مــن الألم، واحتفــظ بحاملــة 

مفاتيــح مــدون عليهــا اســم  ســاح ابتاعهــا لأنهــا تحمــل اســمها. 
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تصنع المجد 

بينــا كان عمــر يلهــو في عــالم الفيــس بــوك، كانــت ســارة تخــوض المرحلــة 

الأخــرة في الثانويــة العامــة ....

ــه مــن الحــن  ــا، تنظــر إلي ــة شاشــة هاتفه ــت تضــع صــورة عمــر خلفي كان

والآخــر.

ــا،  ــا، فتجدهــا تحــدق في هاتفه ــا المفاجــئ في غرفته ــا دخــول والدته يزعجه

وترمــي لهــا اتهامــات بعــدم المســؤولية. 

كانــت تقــول لوالدتهــا: ادفــن وجهــي بالســاعات في كتبــي، وعندمــا أســرق 

نظــرة إلى هاتفــي أتفاجــأ بوجــودك. 

تبتســم والدتهــا وتقــول بمــرح: لا عليــك، أثــق بقدرتــك عــى اجتيــاز 

الدرجــات. أعــى  الامتحــان، والحصــول عــى 

***
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 صدفة ! 

كان عمــر يجلــس مــع العم رجــب وباقي العاملــن بالعارة يتســامرون، جاءهم 

صــوت أم رانيــا مبــراً بنجاح ابنتهــا رانيا  في الصــف الثالث الثانــوي التجاري.  

عمــت الســعادة، وخــرج شــخص منهــم بعــد أن أخــذ نقــودًا مــن أم رانيــا 

ــاع  بيبــي  لجميــع الحاضريــن.  ليبت

هنأها عمر عى تفوق رانيا، وتساءل عى الخطوة القادمة. 

ــل جلوســها في البيــت تنتظــر ابــن الحــال،   أم رانيــا: أنــا، يــا ابنــي، كنــت أفضِّ

لكنهــا تريــد أن تســتكمل تعليمهــا.

عمــر بنــبرة اســتهزاء أكــر مــا هــي ســؤال: كيــف تســتكمل وهــي حاصلــة 

عــى دبلــوم ؟ ؟ أحســت أم رانيــا بعــدم تصديــق قولهــا، فقامــت بإخــراج جرنــال، 

وأشــارت إلى العنــوان الرئيــي. يطمــح طــاب الدبلومــات والمعاهــد الفنيــة مــن 

كل عــام في حجــز أماكنهــم بكليــات الهندســة والتجــارة والزراعــة، ثــم أشــارت 

إلى ســطر تحــت العنــوان.  

ــاث  ــام الث ــة نظ ــهادات الفني ــى الش ــن ع ــاب الحاصل ــاح للط ــم الس  يت

ســنوات بعــد الإعداديــة مــن تخصصــات )صناعــي – تجــاري – زراعــي – صناعــي 

شــعبة ترميــم آثــار – موســيقى( بمجمــوع درجــات 70% عــى الأقــل في مجمــوع 

المــواد النظريــة فقــط في شــهادة الدبلــوم بالتقــدم بأوراقهــم إلى مكتــب تنســيق 

القبــول بالجامعــات. 
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اندهش عمر وهو يقول: أنا حاصل عى دبلوم تجارة، هل يمكنني..؟

 وقبل انتهائه من حديثه قاطعته أم رانيا: 

ـ كم مجموعك؟ 

هرش عمر رأسه، ثم قال بلهفة: %72.

قالــت أم رانيــا بنــبرة حزينــة: يمكنــك أن تعمــل معادلــة، لــي تضمــن 

دخولــك الجامعــة.

هز عمر رأسه متفهاً وظهر اليأس عى وجهه. 

ــر  ــالًا آخ ــد مق ــوان فوج ــت إلى العن ــال والتف ــب بالجرن ــم رج ــك الع أمس

ــواد  ــة الم ــدء دراس ــخ ب ــد تاري ــال، فوج ــق في الجرن ــة. دق ــن المعادل ــدث ع يتح

الأســبوع القــادم، وعــى الطــاب الراغبــن بخــوض امتحانــات المعادلــة التقــدم 

ــك؟ ــر: معــك أوراق ــال لعم ــم ق ــة  ث ــالأوراق لشــؤون الكلي ب

هز عمر رأسه بالنفي وقال: لماذا؟ 

قال: لي تدخل امتحان المعادلة،  وأنت وحظك! 

عمر متسائا: وما الأوراق المطلوبة؟

أمســك العــم رجــب بالجرنــال، وقــص الصفحــة التــي مــدون عليهــا الأوراق 

ــذه  ــأتي به ــد، وت ــك أن تســافر البل ــت علي ــول: لا يوجــد وق ــو يق ــة وه المطلوب

ــة الأســبوع. ــل نهاي الأوراق قب

ـ والمطعم ؟  قالها عمر مستغربا.

ـ لا تشــغل بالــك ، ســأذهب ليــاً وأبلــغ المديــر بالأمــر، وهــو لــن يحتــجَّ عــى 

ذلــك، علمــت منــك مــن قبــل أنــه يحبــك، أليــس كذلك؟

عمر مؤكدًا: طبعًا.

***
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 الماضي 
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بعــد أن تــرك العــم رجــب تذكــر المــاضي ....  حينــا كان عائــدًا مــن عملــه  

بالخرســانة  إلى البيــت،  بعــد طــرق البــاب بقدمــه لأنــه كان ممســكًا ببطيخــة 

ابتاعهــا مــن إحــدى العربــات المتجولــة آمــا في رســم الابتســامة عــى أهــل داره، 

فوجــئ بخالــه يفتــح لــه البــاب وممســكًا بيــده اليمنــي عصــا غليظــة، تســاءل في 

نفســه عــن تلــك العصــا لمــاذا يحملهــا ؟

هل خاله مستعد لخوض معركة؟  

لم يعــطِ للأمــر أهميــة ورســم ابتســامة عــى شــفتيه وهــو يقــول: أهــاً، يــا 

خــال.

ــر مســموعة،  ــات غ ــد بكل ــن بع ــه ع ــه... وجــاء صــوت والدت ــرد خال لم ي

ولكــن عندمــا اقربــت منــه، اســتطاع تمييــز آخــر جملــة:  لمــاذا، يــا عمــر؟ هــل 

ترضاهــا عــى أختــك؟

ــا،  ــه ضربً ــه خال ــرَ أمامــه شــيئًا. فانقــض علي ــة لم ي ــك الجمل بعــد ســاع تل

وهــو في استســام تــام، هــل يمــد يــده عــى خالــه!!،  بــل وصــل الأمــر إلى أنــه 

لم يحــاول إيقافــه، حاولــت والدتــه إيقــاف خالــه وجــاءت محاولاتهــا دون 

جــدوى.... بعــد أن تركــه خالــه. هــرب عمــر دون أي مقاومــة مــن خالــه، فهــو 

فعــل بــه كل شيء منــذ لحظــات، فــكان خالــه يمنــي النفــس بأنــه يهــرب مــن 

ــه....  ــه لم يســتجِب لمحــاولات أخت ــدم أن ــده، ون ي

غــادر عمــر الــدار، وذهــب إلى صديقــه أدهــم  بعــد أن اســراح.... أخــبره بمــا 

حصــل.. وجــاءت نصائــح صديقــه بــأن يــرك البيــت ويســافر.
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ــفر،  ــرة الس ــى فك ــا ع ــح دائم ــو كان يل ــر، فه ــن عم ــرة في ذه ــت الفك  لمع

ــدار بعــد ســفر والــده  والعائــق الوحيــد الــذي يقــف أمامــه هــو أنــه رجــل ال

ــج. إلى الخلي

 فكــر بجديــة في خــوض تجربــة جديــدة، وشــجعه أدهــم عــى تنفيــذ مــراده، 

ــرة  ــة إلى تذك ــده، بالإضاف ــن وال ــة م ــة منهك ــرق حقيب ــم أن ي ــتطاع أده فاس

ســفر. 

ــه عــن  ــس بحجــة غياب ــر الماب ــور، أخــت عمــر، اســتطاعت توف  كــا أن ن

ــام.... ــت بضعــة أي البي

ــه..  ــم والدت ــاً دون أن تعل ــر لي ــور أغراضــه، أخذهــا عم ــد أن أعــدت ن بع

ــوك  ــدار مســتقاًّ ت ــن ال ــر خــرج م ــع أذان الظه ــد أدهــم، وم ــة عن قــى الليل

ــب  ــق. وعق ــه في الطري ــد أقارب ــة أح ــن مواجه ــية م ــه خش ــد أصدقائ ــوك أح ت

ذلــك، اســتقلَّ ميكروباصًــا قاصــدًا محطــة ســوهاج.... وصــل محطــة ســوهاج في 

ــرًا...  ــة ظه الســاعة الثاني

عــاد عمــر مــن ماضيــه متســائاً: مــا ســبب اعتــداء خالــه عليــه؟!!... لم يجــد 

جوابًــا مقنعًــا...

ــم  ــي، فالع ــآخذك في طريق ــا، س ــول: هي ــو يق ــائق وه ــة  الس ــه جمع قاطع

ــوم. رجــب أخــبرن بســفرك الي

رد عمر بيء من الرجاء: انتظرن، ربع ساعة. 

 جمعة: لكن لا تتأخر عن ذلك. 

بعد ربع ساعة، ركب عمر السيارة برفقة  جمعة. 

جمعة: أين حقيبتك؟
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ــوى  ــي س ــن يكلفن ــر ل ــا، لأن الأم ــابي دونه ــل ذه ــب فض ــم رج ــر: الع عم

أســبوع، ولا داعــي للمشــقة.

تفهم جمعة وجهة نظر العم رجب وأكد عى أفضليتها...  

ــض  ــه بع ــى علي ــان، وألق ــة بامتن ــه جمع ع ــة، ودَّ ــم إلى المحط ــد وصوله بع

ــل .  ــذا القبي ــن ه ــا م ــة، وغره ــا للرق ــح تجنبً النصائ

***
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ششششاي 

في محطــة مــصر، رصيــف خمســة  كان عمــر يقــف في انتظــار القطــر القــادم 

مــن الإســكندرية، ولســوء حظــه ركــب قطــارًا عاديًّــا. حمــد اللــه أنــه لم يجلــب 

حقيبتــه معــه، وشــكر العــم رجــب الــذي أرشــده إلى ذلــك ، لم يجــد لــه مقعــدًا 

كانــت العربــة مكتظــة بالــركاب ، نظــر إلى موضــع الأمتعــة فوجــد أناسًــا نائمــن،  

الممــرات مليئــة بالــركاب. وجــد أطفــالًا تحمــل جــرادل مليئــة بزجاجــات البيبي 

ــابًّا  ــراً فوجــد ش ــث كث ــي«. لم يلب ــة ويصيحــون: » حاجــة ســاجعة بيب الممتلئ

يحمــل أكــواب شــاي مصنوعــة مــن الباســتيك وإبريــق شــاي ضخــاً ويصيــح: 

»اششششششاي..اششششششــاي«.

 وقــف القطــار في محطــة  العيــاط،  وتكــدس الــركاب عنــد البــاب، ومنهــم 

مــن اخــرق النوافــذ، ظــل الموقــف لمــدة خمــس دقائــق، فرغــت المقاعــد. هــم 

سريعــا وجلــس عــى مقعــد بجــوار النافــذة، أطــلَّ مــن خــارج النافــذة فوجــد 

النــاس تحتشــد البوابــات، كأنهــم كانــوا أسرى وأطُلِــقَ سراحهــم. تحــرك القطــار 

ببــطءٍ، وكأنــه حزيــن عــى مغــادرة تلــك البلــدة، ولم يطــل في تفكــره إلى أنــه 

ــو في  ــه كان يله ــل لأن ــن قب ــفها م ــه، ولم يكتش ــة ل ــي سرع ــذه أق ــد أن ه تأك

الشــاي. 

»حاجة ساجعة بيبي« 
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 تكــرر المشــهد في كل محطــة ولكــن دون تكــدس، ولكنــه تعجــب مــن أمــور 

الــركاب فمنهــم مــن يحمــل بطاطــس، هــل البطاطــس شــحت في بلــده؟!! أم أنــه 

جــاء بهــا مــن مــكان مقــدس!! كان يتفنــن في المــبررات التــي تحتمــل أنــه يجلــب 

بطاطــس في القطــار. ويضحــك. 

***
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المحامي 

أنا رجب عم عمر.

المدير: أهاً بك، تفضل.. 

رجــب: شــكرًا لذوقــك... عمــر ســافر اليــوم إلى الصعيــد في ظــروف طارئــة... 

وســوف يغيــب عــن العمــل أســبوعًا. 

المدير، وهو يشر بيده مستغربا..: لماذا لم يبلغني البارحة؟

رجــب: الأمــر الــذي ذهــب مــن أجلــه لم يكــن يعلــم بــه حتــى الســاعة 11 

صباحًــا ... وقــد أبلغنــي أنــه يملــك رصيــد إجــازات. 

ــي  ــة الت ــخصيات القليل ــن الش ــر م ــديَّ ...  عم ــكلة ل ــد مش ــر: لا توج المدي

ــل.  ــي بالعم تعتن

رجب: شكرًا لسعة صدرك... 

ورفع يده وهو يقول: السام عليكم.

المدير: وعليكم السام. 

***
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براءته  

بعدمــا عــاد مــن ســفره لم يهنــأ أهــل داره بســاعة يقضونهــا معــه، ولم ينعــم 

ــاف  ــاء هت ــم، ج ــليم عليه ــن التس ــرغ م ــن ف ــا.. ح ــريح فيه ــاعة يس ــو بس ه

أصدقائــه مــن الخــارج يتســلل مســامعه،   ... جلــس مــع أصحابــه، وزار الملعــب 

الــذي شــهد طفولتــه، وخطــت قدمــاه كل شــبر في قريتــه، بعــد أن انتهــى مــن 

جولتــه، رجــع البيــت فوجــد الأكل ينتظــره، تذكــر حينهــا الغربــة ومشــقة إعــداد 

ــاء مــن  ــاز بعــد الانته ــام التلف ــس أم ــه، جل ــاول الأكل وســط عائلت ــام. تن الطع

الطعــام، وهنــا جــاء عتــاب والدتــه:

ــك  ــن كان قلب ــك؟.... أي ــك ذل ــت بأم ــاذا فعل ــر؟... لم ــا عم ــا، ي ــاذا تركتن - لم

ــل؟!!!  ــررت الرحي ــا ق عندم

عمر بحزن: لماذا ضربني خالي؟!

ــا  ــت إلى الشــغل، جاءن ــا ذهب ــات: عندم ــا ف ــدم عــى م ــه بحــرة ون والدت

خالــك ، وبينــا نحــن نتنــاول الطعــام، طــرق البــاب وكان أحــد الجــران...  فتــح 

لــه خالــك وأنــا كنــت جالســة عــى الطبليــة.. ســمعت صــوت الطــارق يعلــو ولم 

أعِ عــن مــاذا يتحــدث... وبعــد أن غــادر، اخــبرن خالــك بأنــه يتهمــك في عاقــة 

مــع ابنتــه، كــا أنــه يؤكــد عــى قولــه  مــن خــال صــورة عــى هاتفــه تحــوي 

دردشــة كــا يقولــون. لم أفهــم شــيئًا ســوى أنــك عــى عاقــة بهــا...
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ــه  ــق براءت ــه بنط ــت والدت ــن أسرع ــه... ولك ــن نفس ــاع ع ــر للدف ــمَّ عم ه

ــت  ــا تعرض ــاة أنه ــدة الفت ــن وال ــت م ــبوعن، علم ــك بأس ــد غياب ــت: بع وقال

ــا مــن  إلى الظلــم، وأنــه لا توجــد عاقــة مــن الأســاس، وكان هــذا الفعــل ملفقً

ــات... ــا المقرب ــدى صديقاته إح

ــي  ــه. أمُنّ ــاء لل ــت بالدع ــه بســببهم واكتفي ــا إلي ــا وصلن  لم أعــرض عــى م

ــرى ...  ــرة أخ ــك م ــس برؤيت النف

ــا بمســاعدة عمــر في  ــة الشــاي وأخــبرت والدته ــور وهــي حامل ــم ن قاطعته

الهــروب، ولكنهــا لم تعلــم أنــه سيســافر، وأوضحــت: ســاعدته مــن أجــل الذهاب 

إلى صديقــه أســبوعًا حتــى يــروق بالــه ويعــود إلى رشــده.... 

ــكان  ــي ولكــن دون جــدوى، ف ــا ابن ــك، ي ــت الاتصــال ب ــدة عمــر: حاول وال

ــة وعــم الفــرح في  ــه... مضــت الليل ــت والدت ــا.  هكــذا قال ــا دائمً هاتفــك مغلقً

ــب...    ــدار بعــودة الغائ ال

 في اليــوم التــالي، هــم لإعــداد أوراقــه....  لحســن حظــه، وجــد كل أوراقــه 

في البيــت، ولم يتكلــف الأمــر ســوى الذهــاب إلى الأســتاذ رومــان في الأســتديو 

ــه  ــه، لأن ــوي فعل ــا  ين ــى م ــدًا ع ــاط صــورة حجــم 4×6…  ولم يخــبر أح لالتق

ــا أنــه أخــذ  يخــى الفشــل.... ويحــب أن يعمــل في صمــت، وأخــبر والدتــه كذبً

تلــك الأوراق لــي يحصــل عــى عمــل بإحــدى الــركات المرموقــة في الوطــن.... 

فالمــصري بعادتــه يقــدس الوظيفــة.

***
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 الاستقالة 

ــة الأســبوع ذهــب إلى جامعــة القاهــرة،  ــل نهاي عــاد عمــر إلى القاهــرة قب

ــه، وعــاد إلى العــم رجــب.  قــدم أوراق

ــة تتوجــب الفــراغ  ــوم قدمــت أوراقــي وفهمــت مــن الزمــاء أن المعادل الي

ــدي  ــة أو أرت ــا أن أدخــل ســور الجامع ــة إم ــا فرصــة نهائي ــا أنه ــرة ، ك للمذاك

ــرًا. ــش مبك ــس الجي ماب

ــأسى: وتتطلــب نقــودًا  ــرك العمــل.  عمــر ب ــك أن ت العــم رجــب: إذن، علي

أيضًــا.

العم رجب متسائا: كم تتطلب؟

عمــر: لا أعلــم بالتحديــد، ولكــن تتطلــب بعــض المــازم وأوراق امتحانــات 

ســابقة، والأهــم مــن ذلــك قــوت يومــي.  

العــم رجــب وهــو يربــت عــى كتــف عمــر: لا عليــك مــن هــذا، اذهــب إلى 

المطعــم وأبلــغ مديــرك بالاســتقالة. 

عمر هز رأسه وهو يقول: حاضر.

***
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ــدأ في العمــل، أبلغــه  ــل أن يب ــر قب ــل المدي ــم ... قاب ــر إلى المطع ذهــب عم

بقــراره دون أن يفصــح عــن خصوصيتــه. احــرم المديــر رغبتــه وطلــب منــه أن 

يعمــل لثاثــة أيــام، حتــى يتــم توفــر بديــل، وتمنــى لــه حيــاة ســعيدة وممتلئــة 

بالإنجــازات.

بعد ثاثة أيام، ودَّع المطعم بحب وامتنان

***
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جامعة القاهرة 

ذهــب عمــر إلى الجامعــة... التقــى بفتــاة أمــام بنايــة مدرجــي ) ج & د ( ، لم 

يجــد أحــدًا يجلــس منفــردًا إلا هــي، اقــرب منهــا في حــرص وقــال: لــو ســمحتِ 

هــي طــاب المعادلــة في أي مــكان يوُجَــدون الآن؟

  لم يكــن مــرَّ بتلــك التجربــة مــن قبــل ولم يعــرف مــا ينبغــي أن  يقولــه في 

مثــل هــذه الظــروف. 

ــة،  ــة ماثل ــرت في مرحل ــا م ــدو أنه ــة، وتب ــه بغراب ــتقبلت كلات ــاة اس الفت

ــاضرات.  ــوم المح ــت الي ــبرود: انته ــت ب فأجاب

عمر في تردد: ماذا أخذوا اليوم؟

قالــت الفتــاة في نفســها: يظهــر أنــه لم يــدرك أي شيء، ثــم وجهــت حديثهــا 

لــه بعــد صمــت قصــر، وهــي ممســكة بهاتفهــا: هــذا جــدول المحــاضرات. 

أمســك عمــر هاتفهــا بعــد أن اســتأذنها: واطلــع عــى الجــدول، وهــو يــزدرد 

ريقــه.  المحــاضرات بــدأت مــن يومــن وهــو لم يحــر.

راقبت الفتاة رد فعله ثم أردفت: يبدو أنك لم تحر من قبل؟

- الحقيقة لم أعلم بنزول هذا الجدول.

- لا عليك من شيء ستجد المحاضرات عى الفيس بوك. 
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تمتــم شــاكرًا، وهــم للمغــادرة ثــم أوقفــه صــوت الفتــاة التــي قالــت: هــل 

تعــرف مــاذا ينبغــي عليــك فعلــه اليــوم؟ 

هز رأسه بالنفي.

طلبت منه رقمه، ثم قالت له: سأحدثك الليلة عى  الفيس بوك... 

شكرها لحسن تعامُلها، وانصرف. 

***
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بنت الحارة 

اتصلت ساح بإحدى صديقات حارتها في الرقية.

- تعرفن قابلت من اليوم؟

 قالتها ساح وهي تحت تأثر الذهول حتى الآن. 

 هاجر مداعبة: أبو تريكة؟ 

ساح بنبرة حازمة: قابلت عمر.

ألقــت هاجــر نظــره إلى هاتفهــا لتتأكــد أن مــن يحدثهــا ســاح ثــم أعــادت 

الهاتــف مــرة أخــرى عــى أذنهــا: هــل تمزحــن؟

ــك،  ــفِ بذل ــم واصلــت: تأكــدت عندمــا اخــذت رقمــه ولم أكت - لا، وربّي.  ث

وجــدت صفحتــه عــى الفيــس بــوك.

هاجر متسائلة: وماذا ستفعلن؟

- لا أدري ماذا سأفعل؟ ولكن هو لا يعلم أنني ساح.

هاجر بنبرة ممتعضة: من السهل أن يعرفك من الفيس بوك!!

ساح : لن يستطيع معرفتي، فأنا حدثته من حساب آخر.

تمتمت هاجر في تفهُّم وقالت: صحيح.  مصر غرفتن وصالة.

 واطلقت ضحكة عقبها.
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ضحكــت لمداعبتهــا وقالــت: أنــا لــن أقــرب منــه،  جئــت إلى هنــا للمعادلــة 

لا غــر ذلــك.

هاجــر لم تصــدق لســان ســاح في تلــك المــرة، ولكــن لم تبــن ذلــك، واكتفــت 

بالموافقــة عــى قولهــا. 

***
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اللمبة 

واظــب عمــر عــى حضــور جميــع المحــاضرات، ودون كل كلمــة خلــف 

الدكتــور، وســاعدته ســاح في المذاكــرة، كان يتناقشــان في أمــور الدراســة كثــراً. 

لم يــزدِ تقــرُّب ســاح مــن عمــر غــر أنــه  توقــع جميــع مــن اســمهم ســاح 

يحملــن قلوبًــا طيبــة، ونفوسًــا راضيــة...

اقربــت أيــام الامتحانــات، وزاد عمــر مــن حاســه في المذاكــرة، فالعــم 

رجــب لم يبخــل عليــه بــيء قــط… كان يعــد لــه الشــاي والقهــوة حرصًــا عــى 

عــدم إهــدار وقتــه.

ــه  ــم رجــب كان ينظــر ل ــة إلا الع ــن نظــرة الرأف ــه م ــاون مع ــع تع والجمي

ــه... ــرة الأب لابن نظ

ــه  ــاق غرفت ــن رف ــول، ولك ــا أط ــر وقتً ــد أن يذاك ــر يري ــوم، كان عم ذات ي

ــارة.  ــاب الع ــام ب ــر أم ــم أن يذاك ــرح أحده ــوم،  فاق ــاءوا إلى الن ج

ــه وخــرج، وجلــس بجــوار شــجرة، وهــو يحــدق النظــر  حمــل عمــر حقيبت

إلى كراســته فــا توجــد إضــاءة، النــور يتــرب إليــه مــن لمبــات الشــارع. ظــل 

هــذا الوضــع لمــدة أســبوع، وتبقّــى يومــان عــى خــوض الامتحانــات. وكان عمــر 

يجلــس نفــس جلســته في جــوف مدخــل العــارة، وقفــت بجــواره ســيدة تســر 

مــع كلبهــا وســألته: مــاذا تفعــل؟
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أجاب عمر بيء من الخوف: أذاكر.

ابتسمت السيدة وقالت مشجعة: ربنا معاك. 

***
في اليوم التالي، أبلغ العم رجب أحد رفاقه أن يأتي بعمر. 

جــاء عمــر بخطــى مرتجفــة، وهــو يتذكــر تلــك الســيدة العجــوز وظــن أنهــا 

وراء هــذا.

ألقى عمر التحية، ومد يده ليصافح العم رجب بامتنان. 

ثم قال العم رجب بعد صمت قصر:  متي ستمتحن؟

رد عمر وهو يفكر في تلك السيدة: غدًا، إن شاء الله.

ــه  ــن سروال ــة م ــرج بطاق ــم أخ ــه.  ث ــاء الل ــق إن ش ــب:  بالتوفي ــم رج الع

ومعهــا ورقــة نقــود  فئــة   مائتــا جنيــه  وهــو يهتــف: هــذه البطاقــة تســتطيع 

ــرة. ــا مناســبًا للمذاك ــاك ســتجد مكانً ــة  المــصري، وهن ــزور مكتب أن ت

ابتســم عمــر وأطلــق تنهيــدة وهــو يقــول للعــم رجــب: كنــت أظــن أننــي 

ســببت لــك مشــاكل.

احتضن العمُّ رجب عمرَ، وهو يقول له:

 - يجب أن تجتاز الامتحانات ولك هدية.

عمر متبسا: ربنا يحفظك لي. 

***
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ليلة الامتحان 

ــه نفــس  ــة الامتحــان، كان عمــر يجلــس تحــت الشــجرة، ومــرت علي في ليل

ــا؟! الســيدة وهــي تقــول: لمــاذا تجلــس هن

رد عمــر موضحًــا: المكتبــة تغلــق أبوابهــا الســاعة العــاشرة مســاءً، والصبــاح 

لــديَّ امتحــان.

ردت العجوز ناصحة: وما قدرتك في إلمام المادة التي ستمتحنها صباحًا.

عمر: الحمد لله ملمٌّ بها.

، فنام باكرًا لتسطيع أن تركز في الامتحان. - إذا كنت ملاًّ

عمر بتلعثم: ولكن...

ــك،   ــا علي ــاًّ بم ــت مل ــب. إذا كن ــة الط ــورة في كلي ــا دكت ــي أن ــة من - نصيح

ــك.    ــرًا في مصلحت ــوم باك فالن

***
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الامتحان 

ــب في  ــل يتقل ــر، وظ ــق والتوت ــه القل ــم علي ــوم، فخي ــر الن ــتطِع عم لم يس

ــا مــن قلقــه. صــىّ الفجــر برفقــة العــم رجــب، وجلــس في غرفــة  سريــره هروبً

الأمــن يراجــع مذكراتــه التــي كتبهــا بإخــاص، واســتقل ميكروبــاص الجيــزة، نــزل 

ــة أمــام  ــة بثقــة و رفــع بطاقــة المعادل أمــام البــاب الرئيــي... تقــدم إلى البواب

ــا  ــيء بالحــاس، وم ــة، ووجــه م ــة بخطــى واثق ــف الجامع ــن، ودل رجــل الأم

ــا  ــك. عندم ــه، وارتب ــه بنفس ــت ثقت ــات وتزعزع ــات الامتحان ــل إلى قاع أن وص

تســللت هتافــات إلى مســامعه جميعهــا. تبــر في اتجــاه واحــد  بامتحــان صعــب 

ا عنيــدًا يشــعر بالانتصــار عنــد رســوب طابــه  ودكتــور معقــد، وكأن الدكتــور نــدًّ

ــد  ــب بع ــن المراق ــمه م ــمع اس ــان وس ــة الامتح ــف قاع ــم. دل ــه تفوقه ويحزن

أن جلــس عــى مقعــد أمامــه كراســة امتحــان تحمــل اســمه ورقــم جلوســه... 

ــد مرتعشــة. ظــل يحــدق  ــة بي ــل أن يســتلم ورقــة الإجاب ــة الكــرسي قب ــرأ آي ق

ــدأ يجيــب عــى مــا هــو  ــم، وب ــل أن يمســك بالقل ــة قب في الأســئلة قرأهــا كامل

ســهل... قبــل نهايــة الوقــت كان قــد انتهــى مــن إجابــة الأســئلة. أطــل عليهــا 

ــة.  ــب.  خــرج وســار في ممــرات البناي ــا للمراق ــل أن يعطيه نظــرة مراجعــة قب

ــة، وســار في اتجــاه  ــر أهمي ــطِ للأم ــول وأخــرى تلطــم، لم يع ــات تول وجــد فتي

ــات.  ــى انتهــت الامتحان العــودة إلى البيــت... ظــل هكــذا حت

***



127

 

تمنيتها وتحققت 

اســتيقظ عمــر مــن نومــه، وذهــب إلى الصيدليــة فهــو يعمــل فيهــا مؤقتًــا، 

جــاءه العــم رجــب وهــو يحمــل جرنــالًا، ويهتــف: يــا عمــر، نتيجتــك ظهــرت.  

ســمع عمــر الهتــاف وانتابــه شــعور بالتوتــر والارتبــاك وخيــم عليــه القلــق. تــرك 

أدوات النظافــة، واســتأذن مــن الدكتــور ســامي،   وذهــب مــع العــم رجــب إلى 

غرفــة الأمــن، وفتــح موقــع الكليــة، وبحــث عــن اســمه وســط الناجحــن،  فوجــد 

عمــر بهــاء عبدالغنــي ناجــح 72 ... 90% ... جامعــة القاهــرة... انتظــام 

لم يشــعر حينهــا بنفســه مــن الفرحــة، وظــل يرتفــع إلى الأعــى كالطفــل... 

ــة  ــي في الثامن ــر خروج ــب: تتذك ــم رج ــال للع ــه... ق ــد في ذاكرت ــوم يخل كان ي

ــوم. مســاءً كل ي

 نظر له العم رجب باهتام وقال: أين كنت تذهب؟

ــس  ــب واجل ــوم، أذه ــة.... كل ي ــى الجامع ــد ع ــت ارت ــا: كن ــر متبس عم

أمامهــا، انظــر إلى القبــة بعمــق وأحلــم بدخولهــا... والحمــد للــه تنميتهــا 

وتحققــت...

احتضن العمُّ رجب عمرَ وقال: الحمدلله.

بعــد العنــاق الشــديد المــي بالــدفء، رجــع عمــر خطوتــن وقــال متذكــرًا: 

أيــن الهديــة؟ 
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حــك رأســه بســبابته مصطنعًــا النســيان وقــال بعــد صمــت قصــر: أنــا عنــد 

وعــدي.

 واخرج من الخزانة ظرفًا وأعطاه إلى عمر.

ــان  ــرف بإمع ــر إلى الظ ــه. نظ ــس آلاف جني ــر الظــرف فوجــد خم ــح عم فت

ــوس؟ ! ــا هــذه الفل ــم رجــب متســائاً: م ــاد النظــر إلى الع وأع

العم رجب بثقة: مدام  مها هي صاحبة الهدية.

ردد عمر الاسم مستغربًا فقال له العم رجب:

ــة  ــة مكتب ــل بطاق ــي مــن قب ــا، وأعطتن ــت تســر مــع كلبه ــي كان ـ هــي الت

ــصري... الم

تذكــر عمــر تلــك الســيدة وهــو يقــول: نعــم... ولكــن ذلــك المبلغ لا أســتطيع 

رده.

العم رجب : السيدة  مها سعيدة بك. 

أغلق عمر الظرف، وهو يقول للعم رجب: ـ وماذا أفعل بتلك النقود؟

العــم رجــب ضاحــكا: الدراســة ســتبدأ بعــد أســبوعن، وأنــت في حاجــة إلى 

مابــس تناســب الجامعــة... ومصاريــف دراســية وكتــب وغرهــا من المســتلزمات 

الدراسية. 

هز عمر رأسه متفهاً. 

العــم رجــب : والآن عليــك أن تســافر إلى ســوهاج لأخــذ فــرة نقاهــة قبــل 

البــدء في الدراســة. 

ابتسم عمر و قال: عليك بالدكتور سامي.



129

ضحــك العــم رجــب وقــال مداعبــا: تــران المحامــي الخــاص بــك... مــن قبــل 

الاســتقالة مــن المطعــم.. والآن الصيدليــة...

 وفي مســاء ذلــك اليــوم، التقــى عمــر بـــ جمعــة الســائق الــذي يســكن معــه، 

ــة،  ــة في الســاحل الشــالي. في البداي ــه إلى رحل ــأن يذهــب مع ــه ب ــرح جمع اق

رفــض عمــر، ولكــن عندمــا علــم أن جمعــة ذاهــب مــع أصحــاب عملــه، وأنــه 

ســيقي أســبوعًا بفيــا منفــردًا ، فقبــل الذهــاب معــه دون تــردد. 

***
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أول يوم دراسة 

ــواره، في  ــت بج ــدرج وجلس ــاح في الم ــر بس ــي عم ــة، التق ــوم دراس أول ي

ــف  ــل هوات ــان تحم ــت عصي ــر. واعتل ــم الآخ ــأ كل منه ــدرج. هن ــف الم منتص

لتلتقــط صــورًا، وآخــرون يتعارفــون، وبعــد خمــس دقائــق أدلــف عامــل النظافــة 

بالمــدرج، وأخــذ يلعــب في أدوات المكتــب، وصــدر صــوت مــن ســاعات المــدرج 

ــاء،  ــة بيض ــت شاش ــتخدام، وأضيئ ــز لاس ــون جاه ــأن الميكرف ــارة ب ــي إش تعط

ــور  ــع      فابتســم الدكت ــور. وقــف الجمي ــع هــذه الأحــداث دخــول الدكت وتاب

ــة(: ــواب )عامــل النظاف ــه للعــم عبدالت ــا حديث ــبرة ســاخرة موجهً ــال بن وق

ـ جميلة سنة أولى. 

ــا. وفي  ــى فكه ــدرج ع ــد في الم ــتطع أح ــم لم يس ــواب بطاس ــف عبدالت هت

ــور؟  ــا دكت ــرى، ي ــة أخ ــأة: أي خدم ــول بتأت ــو يق ــده وه ــع ي ــه رف ــة كام نهاي

لم يســتطع الدكتــور تمييــز مــا يقولــه ولكــن وضــع يــده عــى صــدره وهــو 

يقــول: شــكرا لــك.

خــرج العــم عبدالتــواب وجلــس الدكتــور عــى كرســيه وهــو يقــول: أهــاً 

ــة والمشــهورين  ــار رجــال الدول ــة تجــارة.   وظــل يتحــدث عــن كب بكــم في كلي

ولاعبــي الكــرة الذيــن تخرجــوا في هــذا المــكان... وانجــرف بحديثه إلى شــخصيته، 

وهــو طالــب ومــدى معاناتــه، وطــرق التغلــب عليهــا والنصائــح التــي لم 
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يفعلهــا.... ولم يقــل حرفًــا في المنهــج... اكتفــي بتعريــف نفســه وتعريــف المــادة 

مــن المنظــور العــام. 

   ***
ـ إيه أخبار أول يوم جامعة؟ سألتها فرحة.

ــكل  ــري. ال ــارة عــن متحــف أث ردت ســارة وهــي تضحــك:  المــدرج كان عب

رافــع عصيــان حاملــة الهواتــف ويلتقطــون الصــور، وآخــرون يمزحــون، وغرهــم 

يتعــرف...

فرحة : أنا عندي في جدول المحاضرات، أول يوم غدًا. 

ســاح مداعِبــةً : غــدًا ســيأتي الدكتــور، ويتحــدث عــن أمجــاد الكليــة 

والشــخصيات العامــة التــي تخرجــت فيهــا وأمجــاده الشــخصية. 

ــدًا ســأتصل  ــد، تمزحــن. ســارة بحــزم: غ ــول: أكي ضحكــت فرحــة وهــي تق

ــن أن عــى حــق. ــك... وتؤكدي ب

فرحة مبتسمة : إن شاء الله. 

***
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مصلحة حكومية 

ــال  ــاً كشــكوله، وق ــاد عمــر إلى العــارة حام بعــد أول أســبوع دراسي... ع

للعــم رجــب:

ـ اليــوم جلســت بجــوار زميــل وقــال لي: إنــه مــن الفيــوم ويقيــم بالمدينــة 

الجامعيــة.... ثــم واصــل: أنــا ذهبــت معــه إلى المدينــة الجامعيــة بعــد الانتهــاء 

مــن المحــاضرة، وأعطــان المديــر ورقــة مــدون عليهــا جميــع الإجــراءات المطلوبة.

العم رجب: أعرف المدينة الجامعية، ولكن لماذا تركنا؟ 

رد عمــر متبســاً: كيــف أتــركك، يــا عمــي،  ولكــن المدينــة أنســب في الوقــت 

الحــالي. عرفــت مــن زميــي أن لــكل طالــب سريــرًا ومكتبًــا وكرســيًّا ودولابًــا 

هــز العــم رجــب رأســه متفهــاً وقــال: افعــل مــا تريــد... أهــم شيء 

مصلحتــك.

***
اتصــل عمــر بوالدتــه وأبلغهــا أنــه في كليــة تجــارة، ويحتــاج إلى أوراق 

مــن الوحــدة المحليــة في قريتــه... فرحــت والدتــه، ولم تصــدق  الموقــف. 

ولكــن عندمــا أرســل عمــر بعــض الأوراق التــي تحتــاج إلى ختــم مــن الوحــدة 

المحليــة؛ صدقــت قولــه وعــم الــرور في الــدار... أنهــت أوراقــه وأرســلتها لعمــر 

مســتعينة بالبريــد....  بعــد أن أنجــز جميــع أوراقــه، ذهــب إلى المدينــة الجامعية 
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ــا يحتــوي عــى أوراقــه... وقــف أمــام نافــذة أحــد المســئولن وقــدم  حامــاً ملفًّ

لــه الأوراق. أخذهــا الموظــف مــن يــد عمــر، واطلــع عليهــا مــن خلــف نظارتــه، 

وقــال بعــد أن تفحصهــا، يوجــد ختــم باهــت يجــب عليــك أن تعــود وتختمــه 

مــرة أخــرى.

ــة  ــذه مصلح ــم...: ه ــو يتمت ــف، وه ــول الموق ــن ه ــر م ــا عم ــعت عين اتس

ــك؟!!! ــي في ذل ــا ذنب ــك م ــف مثل ــا موظ ــة به محلي

ارجــع مســند الكــرسي إلى الــوراء... وأغمــض عينيــه مســرخيًا وقــال: اتصرف، 

أنــا لــن أقبــل ذلــك الختــم. 

ــه،  ــة لوالدت ــة هاتفي ــرى مكالم ــا. أج ــتاط غضبً ــو يش ــه وه ــر ملف ــذ عم اخ

ــه: حســبي  ــع حديث ــا… وتاب ــادة ختمه ــة لإع ــه ســوف يرســل ورق ــا بأن وأبلغه

ــل... ــم الوكي ــه ونع الل

عــاد عمــر للموظــف بعــد يومــن، وهــو يحمــل الملــف وبــه الورقــة مختومــة 

حديثًــا، وجــد الموظــف نفســه ولكــن هــذه المــرة يلهــو في  هاتفــه. قاطعــه عمــر 

ــاء التحية. بإلق

انتبه له الموظف ثم عاد يلهو في هاتفه وهو يقول: خر، يا ابني؟

ــام  ــه أم ــند ملف ــكني. وأس ــراءات س ــاء إج ــد إنه ــبر: أري ــاد ص ــر بنف رد عم

ــف. الموظ

أخــذ الموظــف الأوراق وتفحصهــا، ثــم قــال لعمــر: اذهــب إلى الكليــة، واختم 

تلــك الورقــة وتوجــه إلى أقــرب ماكينــة صرف وادفــع مائتــا جنيــه... أخــذ عمــر 

الورقــة وذهــب إلى الكليــة. تفاجــأ بطابــور كبــر أمــام الشــؤون وبعــد ســاعة من 

الوقــوف الممــل وقــف أمــام نافــذة الموظــف، وأعطــاه الورقــة فقــال الموظــف 

لــه بعدمــا اطلــع عليهــا، انتظــر خمــس دقائــق ســأصي الظهــر، ولم يعــطِ لعمــر 
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فرصــة الاعــراض. اســتدار في لمــح البــصر ومــي في طريقــه... بعــد ربــع ســاعة، 

جــاء الموظــف وهــو يقــول إلى عمــر الــذي يقــف أمامــه: مــاذا تريــد؟

تمتم عمر بكلات غر مسموعة وقال موضحا: أريد ختم الورقة. 

أمســك الموظــف الختــم وضغــط بــه الورقــة ، ثــم منحهــا لعمــر وهــو يقــول: 

ــي بعده؟  ال

أخــذ عمــر الورقــة وخــرج مــن الطابــور، ثــم نظــر إليهــا فوجــد الختــم باهــن 

ورجــع برعــة إلى نافــذة الموظــف، وهــو يقــول: يــا أســتاذ، أريــد الختــم واضحًا. 

اســتقبل الموظــف كلــات عمــر باســتهزاء وهــو يقــول: يــا أســتاذ، أنــا أعمــل 

منــذ الســاعة الثامنــة صباحًــا. لا تعكــر مزاجــي.

عمر برجاء: لست أنا المعرض، بل الموظف في المدينة.

ــن  ــل م ــت في أق ــف، وجئ ــت للموظ ــال: وصل ــتهزاء وق ــف اس ازداد الموظ

ــة؟!! دقيق

لم يتحمــل عمــر الســيطرة عــى أعصابــه وقــال بنفــاد صــبر: أنــت موظــف 

وهــو موظــف والاثنــن متعارضــن مــا ذنبــي أنــا؟ يــا أســتاذ، الــذي يقــف أمامــك 

ــه حــدة  ــا لنفــس المشــكلة، وزاد صوت ــادة ختمه ــة إلى ســوهاج لإع أرســل ورق

ووضــوح وظهــرت عــروق جبينــه.

أمســك الموظــف الختــم بــبرود دون أن ينطــق حــرف، وعــاد ختــم الورقــة 

مــرة أخــرى. وأعطاهــا لعمــر، وهــو يتمتــم باســتخفاف. 

ـ لم يســتطع عمــر أن ينبــس بكلمــة فأحــس بــأن الــكام لا يفيــد مــع شــخص 

كهــذا. وذهــب إلى المدينــة بخطــوات واســعة.. أنهــى الإجــراءات بعــد أن طفــح 

الكيل... 

 ***
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 الرحيل 

عــاد عمــر إلى العــارة ، وجــد العــم رجــب يشــاهد التلفــاز. ألقـــى عليــه 

ــوم. فتســاءل  ــل الي ــض: سأرحـ ــال بصــوت منخف ــس بجــواره، وق ــة، وجل التحي

منزعجــا : هــل أزعـجـــك أحــدٌ؟!      

ــة  ــراءات الإقام ــن إج ــت م ــد انـتهـيـ ــال : كا ... لـقـ ــم ق ــر ث ــك عم  ضح

بالمدينــة الجامعيــة.

نظر العم رجب إليه، وقال: ستقطع بينا، يا

عمر. والدموع تطرق باب عينيه. 

ـ لا يمكــن أن أنســاك. ثــم أضــاف بعــد أن أمســك بيــده: ســتجدن أســبوعيًّا 

هنــا.

تمتم العم رجب بكلات عطف، وفتح ذراعيه ليحتضنه.

غــادر عمــر العــارة وتــرك قلبــه فيهــا، فحنــان العــم رجــب تــرك أثــرًا كبــراً 

في عمــر. 

***
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المدينة الجامعية 

ـ بعــد أن أنهــى عمــر إجــراءات الإقامــة واســتخرج بطاقــة المدينــة الجامعية، 

وذهــب إلى مبنــى11، وطــرق بــاب المــرف. جــاءه صــوت المــرف مــن الداخل: 

ادخل. 

ــال  ــة، وق ــامة ظاهري ــة بابتس ــة ممزوج ــى التحي ــة وألق ــر الغرف ــف عم أدل

ــة:  ــة الجامعي ــة المدين ــع بطاق وهــو يرف

ـ غرفة 18، دور ج.

ـ تفحــص المــرف البطاقــة، ثــم أســندها إلى مكتبــه وقــال: اذهــب إلى العــم  

ن بيانــات عمــر  حســن، عامــل الــدور ج... وفتــح دفــره ودوَّ

عمر في تساؤل: أين أجده؟

ـ ستجده في الطرقات. 

أخذ عمر البطاقة، وخرج يصيح: يا عم حسن.. يا عم حسن... 

ــر الانزعــاج وهــو يقــول: مــاذا  ــه، وعــى وجهــه أث خــرج طالــب مــن غرفت

ــز في المذاكــرة.  ــن، لم أســتطع الركي ــا كاب ــك، ي ب

رفــع عمــر يــده في إشــارة اعتــذار وقــال: آســف. ثــم أردف: أنــا جديــد هنــا، 

ولا أعــرف شــيئًا.
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نظر له الشاب برأفة وقال: أنت ساكن في غرفه كام؟  

ـ غرفة 18، دور ج.

ــدور أ، اصعــد إلى  ــا ال أشــار الشــاب إلى الســلم الرخامــي، وهــو يقــول: هن

ــه  ــاب غرفت ــق ب ــاك.. وأغل ــا هن ــد صديقً ــا تج ــة. ربم ــرق الغرف ــدور ج، واط ال

بشــدة. 

صعد عمر بعد أن ارتجف من صوت غلق الباب المفاجئ. 

ــد  ــف عن ــة 18/ج. وق ــاه غرف ــار في اتج ــة وس ــة البناي ــر بنظاف ــب عم أعج

الغرفــة في تــردد،  نظــر تحــت البــاب، فوجــد نــورًا منبعثًــا مــن الــراب، فشــجعه 

ذلــك عــى قــرع البــاب كان في الداخــل يجلــس عبــده طالــب كليــة طــب ينقــر 

عــى مكتبــه في حــرة وعــدم اســتيعاب للــادة الــذي ســيخوض امتحانهــا غـــدًا. 

ســمع صــوت قــرع البــاب، فقــام في نفــاد صــبر، ولــف الأكــرة المعدنيــة، وجــد 

أمامــه عمــر يقــف في خجــل. تبــادلا التحيــة، وبــدأ عمــر بتعريــف نفســه، وقــال 

لــه إنــه ســيقيم معــه في الغرفــة. رســم عبــده ابتســامة عريضــة عــى شــفتيه. 

ــرف:  ــة الم ــدا غرف ــة قاص ــلم برع ــط الس ــم هب ــول، ث ــر بالدخ ــمح لعم وس

تحــدث معــه حــول ضيفــه الثقيــل عمــر.

ــه باهتــام في الظاهــر، واســتخفاف في الباطــن وقــال: لا يوجــد  أصغــى إلي

ــى 15 أو  ــون في مبن ــم يقيم ــى 11 فجميعه ــم في مبن ــب يقي ــة ط ــد في كلي أح

ــو  ــه وه ــع حديث ــم تاب ــان.  ث ــك المب ــق تل ــم تواف ــرف لأن تقديراته ــا تع 4 ك

ــع  ــش م ــر، وتتعاي ــب عم ــع الطال ــجم م ــك أن تنس ــده: علي ــع عب ــف م يتعاط

ــع. الواق

لم يعجبــه الحديــث وهــم لانــصراف... غــادر عبــده غرفــة المــرف وصمــم 

في داخلــه أن يجعــل عمــر يغــادر الغرفــة بإرادتــه... 
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جــاء عبــده فوجــد عمــر كــا تركــه، اشــار إلى المكتــب الــذي يعلــوه ســخان 

ــذا  ــال: ه ــوي وق ــر العل ــن الري ــراش م ــع ف ــك. ورف ــذا مكتب ــال: ه ــاي، وق ش

سريــرك.  وانقــض عــى كتبــه مــرة أخــرى وهــو يتمتــم في كلــات تخــص المنهــج. 

تفحــص عمــر المكتــب المحــروق قبــل ذلــك خمــس مــرات، وبعــد أن نظفــه 

ونظــف فراشــه نظــر إلى الكــرسي بعنايــة، فــإن أحقــر مســار قــد يهتــك 

هندامــه. ومــا أن جلــس وســمع أصــوات طقطقــة، ألقــى نظــرة إلى عبــده الــذي 

كان ينظــر لــه بغيــظ، ثــم تابعهــا بابتســامة، فابتســم عبــده رغــاً عنــه، ثــم عــاد 

عبــده ودفــن نظــره في الكتــاب. 

***
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شخص مشرك 

ــاول الشــيخ رمضــان الفطــور وهــم للمغــادرة، جــاء صــوت ســارة التــي  تن

تقــف أمــام المــرآة في غرفتهــا بعــد أن أحســت بحركتــه وهــي تقــول:  انتظــرن، 

ــا عنــه الــذي يريــد أن يذهــب  يــا أبي. تســلل هتافهــا إلى مســامع الشــيخ غصبً

ــت  ــة، وصل ــا إلى الجامع ــي يأخذه ــارة ل ــر س ــن انتظ ــا، ولك ــه مرعً إلى عمل

الجامعــة رفقــة أبيهــا وشــكرته ونزلــت مــن الســيارة، وجــدت رفيقتهــا ســاح 

ــذ يومــن في المحــاضرة.  التــي عرفتهــا من

قالت ساح مداعبة: سيارة كان. 

ابتسمت سارة وهي تغمز لساح وتقول: هذه مرة في السنة. 

تبادلتا الابتسامة وذهبتا إلى المدرج.

ــد  ــور.... وبع ــا الدكت ــامران قاطعه ــي، تتس ــد الأمام ــا في المقع ــتا معً جلس

انتهــاء المحــاضرة ذهبتــا إلى الكافتريــا، ابتاعتــا  بطاطــس ســوري و كريــب 

بالإضافــة إلى البيبــي... جلســتا في حديقــة الجامعــة.

سارة وهي تقضم الكريب: بيننا شيء مشرك وهو اسم عمر.

ســاح أخفضــت البيبــي مــن عــى فمهــا، ثــم قالــت: قصتــك ولا الدرامــا. 

ثــم واصلــت القضــم في البطاطــس الســوري.

توقفت سارة عن الأكل وقالت متسائاً: وماذا ستفعلن مع عمر؟ 
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قالت ساح وفمها ممتلئ: منها لله الي كانت السبب.

لم تسمع سارة إلا السبب،  فأشارت إليها بإعادة الكام.

بعــد أن هضمــت الأكل، ورفعــت البيبــي عــى فمهــا خفضتهــا ثــم قالــت 

في ارتيــاح : 

ـ هاجر صديقة عمري.

ـ ولماذا؟!

ــأن جــاءن عريــس، وقالــت لي  ــي اقرحــت عــيَّ أن أخــبر عمــر ب ـ هــي الت

إن هــذا ســيدفعه لخطبتــي أو اكتشــف أنــه يتاعــب بمشــاعري، وحينهــا أقتــصر 

طريقًــا طويــاً. 

ـ و أنـتِ لم تكون واثقة في عمر.

ــيئًا  ــي ش ــب من ــو لم يطل ــه، فه ــق ب ــت أث ــر: كن ــردد قص ــد ت ــت بع أجاب

يغضبنــي، حتــى لم يطلــب صــورتي.

ـ لم يركَ قط ؟!  

فأحنت رأسها بالإيجاب.

ـ سبحان الله يبدو أنه صعيدي. وضحكت بصوت عالٍ.

هزت ساح رأسها بالإيجاب وهي تقول: 

ـ هو صعيدي فعاً.

اعتدلــت ســارة في جلســتها وسردت قصتهــا ـ ومــا أن انتهــت مــن سردهـــا، 

حتــى ضربــت ســاح كفيهــا ببعــض في انبهــار وهــي تهتــف:

ـ يااااا الله

نظرت سارة في الأشجار ولم تعقب. فأكملت ساح: 

ـ لم يحاول والدك أن يبحث عنه في الصعيد؟



141

ردت سارة دون أن تلتفت:

 ـ للأسف والدي لم يتذكر أين وضع الملف؟

ـ ملف؟! قالتها ساح وهي مندهشة.

ـ عندما استقبل والدي عمر، أخرج له بطاقة شخصية وشهادة مياد. 

ساح : هو لم يكن يحمل بطاقة.

سارة بضيق : يا بنتي، عمر تعرض للرقة.

ــا  ــر. قالته ــكن عم ــا.       ـ ـ مس ــر: ااه ــد تذك ــا بع ــا بيديه ــت جبينه خبط

ــاردة. ــارة وهــي ش س

ـ عمر. قالتها ساح بنبرة متسائلة. 

جزت سارة عى أسنانها وقالت: أنا ذاهبة إلى المدرج أفضل. 

انصرفت سارة وسط ضحكات ساح المكتومة. 

 بعد وقت قصر، سار عمر في اتجاه ساح الجالسة وسط الخرة.

ـ السام عليكم.   قالها عمر بنبرة مدرس ابتدائي يلقي التحية عى طابه.

ابتســمت ســاح بوجــود عمــر، وردت في لهفــة: الســام.. ثــم تابعــت: لمــاذا 

لم تحــر المحــاضرة الســابقة؟

ــت  ــب:  كن ــل أن يجي ــكار في رأســه قب ــرددت الأف هــرش مؤخــرة رأســه وت

ــا.  نائمً

ســاح بتعجــب: أنــت لــو نزلــت مــن الريــر ســتصل المــدرج في أقــل مــن 

خمــس دقائــق!!

عمر مبتسا  عندما كنت أركب مواصات، كنت أصل باكرًا دائما. 

ــا إلى  ــه...  مــدت ســاح حقيبته ــده: ســبحان الل ــوح بي ــم أردف وهــو يل ث

عمــر وهــي تقــول:  
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ـ أمسك هذه ، لي أستطيع إلقاء القامة في السلة.

 أمســكها عمــر دون اكــراث وبعــد أن ألقــت ســاح بالقامــة ، تمــادت في 

الســر إلى المــدرج دون أن تأخــذ حقيبتهــا، واصطنعــت الامبــالاة ، فقاطعهــا عمر 

بإلقــاء الحقيبــة أمــام المــدرج. دهشــت ســاح مــن الموقــف، فجــاء صــوت العــم 

عبدالتــواب:  هــي دي حقيبتــك، يــا أســتاذة!! 

 هــزت ســاح رأســها في ارتبــاك وقالــت بانزعــاج: فيــه إيــه، يــا عــم 

عبدالتــواب.

ــا عــى كــف   وأدلفــت المــدرج عقبهــا، وتركــت العــم عبــد التــواب يخبــط كفًّ

وهــو يقــول:  آاه، يــا زمــن. 

***
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المتهم 2 

أدلــف شــاب يرتــدي قميصًــا مدونًــا عليــه  »فطائــر الفــروز« يحمــل كيسًــا 

بــه شــطرة، أخذهــا منــه الشــيخ رمضــان وأنقــده، ثــم جلــس في مكتبــه؛ وبنهــم 

تنــاول الفطــرة والفتافيــت تتســاقط عــى ذقنــه. ســمع صــوت أقــدام تقــرب 

مــن المكتــب، وكان صاحــب تلــك الأقــدام البركــة. 

بعد أن ألقى التحية قال:

ـ أود أن أسألك سؤالًا يلح عيَ دائما.

ـ تفضل.

ـ هل تشك في أمانتي!!

استوى الشيخ في جلسته وقال: ماذا تعني؟ 

ـ يعلم الله أن كل ما حدث بيني وبن الحاج حمدان كنت تعلم به.

هز الشيخ رأسه في أسى.

فتابع البركة : حتى جميع المكالمات بيننا مسجلة.

ـ لماذا سجلتها؟

: لتكون حجة لي في مثل ذلك الوقت، مثلت الدور كا تطلب...

 تساءل الشيخ:  وما السبب الذي يجعلك تشك في ذلك؟
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ـ بعد صمت قصر من بعد غياب عمر، ومعاملتك تغرت معي.

ــة  ــة: لا عاق ــايره في اللعب ــه يس ــي أن ــا يعن ــه م ــا عيني ــيخ رامش ــال الش ق

لــك بذلــك، لكــن غيــاب عمــر تــرك أثــرًا عميقًــا بداخــي، وهــذا ينعكــس عــى 

ــاتي. تصرف

 وختم حديثه بابتسامة. 

***
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الاعتقاد الخاطئ  

قــام عبــده  طالــب كليــة الطــب  بــكل المحــاولات حتــى يغضــب عمــر لــي 

يــرك الغرفــة. 

كان يستيقظ ليا، ويشعل المصباح لي يزعج نوم عمر.

ــا في المذاكــرة يمســك الهاتــف  وعندمــا يجــد عمــر جالسًــا إلى مكتبــه وغارقً

ــا الحديــث، ويتحــدث بصــوت عــالٍ.  مصطنعً

- يدعي أنه فاشل وغر ملتزم، ويسبب الفشلَ لك زميلٌ يجاوره. 

ولكــن جــاء رد عمــر بالحســنى ، فــكان شــديد النظافــة، هــادئ الطبــع، لا 

يبــالي مــن أفعــال عبــده. 

وفي يــوم كان عبــده عائــدًا مــن الكليــة، فاعبــت أنفــه رائحــة العطــر الــذي 

رشــه عمــر، ووجــد الغرفــة منظمــة، كــا تفعــل والدتــه في البيــت. وبعــد وقــت 

ــامة  ــة بابتس ــة ممزوج ــى التحي ــاي وألق ــخان الش ــاً س ــر حام ــاء عم ــر، ج قص

خفيفــة. رد عبــده التحيــة، وتابــع تغيــر مابســه ثــم مناديــا: عمــر. 

التفت عمر بعد أن وضع السخان في موضعه.  

ـ انسَ كل ما قلته لك. 

ــم أضــاف وهــو يســكب المــاء الســاخن  ــا أخــوان. ث ـ لا يهمــك... نحــن هن
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ليذيــب الشــاي والســكر: أنــا لم أقصــد إزعاجــك، ولكــن ليــس بوســعي اختيــار 

مــكان آخــر،  فكــا تعلــم أن جئــت هنــا بعــد اكتــال العــدد. 

ــم:  ــد تلعث ــل بع ــم واص ــة. ث ــخصية جميل ــت ش ــال: أن ــده وق ــم عب ابتس

الحقيقــة  عندمــا عرفــت أنــك في كليــة تجــارة صدمــت. 

عمر وهو يضحك: لماذا كل هذا؟!  

ـ لا يوجد سبب معن، ولكن كثراً ما أسمع عنكم... ولاذ بالصمت.

عمر أدرك ما يلمح إليه وقال مبتسا: 

ـ سمعت كل خر

ضحك عبده، وهو يهز رأسه بالإيجاب وطرق كفه بكف عمر.

***
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المقعد الأول 

ــس  ــكان يجل ــر ســاح، ف ــدًا غ ــرف أح ــر لا يع ــة الدراســة، كان عم في بداي

ــدرج  ــات، كان الم ــرب الامتحان ــردًا. وفي ق ــا أو منف ــاضرات بجواره ــب المح أغل

مكتظًّــا بالطلبــة، فــكل منهــم يمنــي النفــس بــأن يلمــح الدكتــور عــى ســؤال أو 

ــا يجلــس فيــه. تعاطــف معــه  يصــف إجابــة بنمــط معــن. لم يجــد عمــر مكانً

زميــل يجلــس في المقعــد الأول. افســح لــه المــكان وجلســا معًــا... في البدايــة كان 

عمــر يعتقــد أن المقعــد الأول للطلبــة الممتــازة التــي تذاكــر مــن بدايــة العــام، 

ولم يحــاول الاقــراب منهــم، فهــو يعلــم مــن أيــن جــاء هنــا.... 

ــام ووجــد أن  ــف الع ــات نص ــاز امتحان ــد أن اجت ــه بع ــرت نظرت ــن تغ ولك

درجاتــه تفــوق بعضهــم... وذاب ذلــك الحاجــز الــذي وضعــه عمــر بينــه وبينهــم 

لســوء اعتقــاده... 

ـ لمــاذا كنــت تجلــس في الخلــف دائمــا.. هكــذا تحــدث أحمــد صديــق عمــر 

المتفــوق.  

بعــد أن ابتســم عمــر قــال:  كنــت أعتقــد أنكــم تختلفــون عــن بقيــة 

الطلبــة... ثــم أردف:  بخــاف ذلــك، فلــم يكــن لــدي أصدقــاء.          ـ الجلــوس 

ــز، فــا يوجــد مــن يزعجــك... أو  ــا أفضــل مــن الخلــف... مــن حيــث الركي هن

ــمعك بوضــوح.  ــور فيس مناقشــة الدكت



148

ــر  ــس في آخ ــت أجل ــا كن ــع فعندم ــال:  بالطب ــا وق ــه متفه ــر رأس ــز عم ه

ــة. ــياء غريب ــمع أش ــت أس ــدرج كن الم

نظر أحمد باهتام وقال: مثل ماذا؟

ــا صــوت  ــا، كنــت أســمع  مــرح مــصر.. وأحيان عمــر وهــو يضحــك:  مث

معلِّقــي كــرة القــدم. 

 هــز أحمــد رأســه وهــو يضحــك وأشــار بأنــه مصــدقٌ قولــه ويتوقــع أكــر 

مــن هــذا. 

وفي نهايــة الحــوار، عــرف عمــر بــأن أحمــد يقيــم في المدينــة الجامعيــة، وفي 

نفــس المبنــى ولكــن بالطابــق العلــوي  دور ) هـــ (.  

بعــد ذلــك اليــوم، تبــادل عمــر وأحمــد الزيــارات في الغــرف.... كان يجلــس 

مــع أحمــد طالــب في كليــة  تخطيــط عمــران. والحقيقــة  عمــر اشــفق عليــه بعد 

أن ســمع قصتــه ومعاناتــه مــع طالــب تخطيــط عمــران، فعــرف أنــه ممكــن أن 

ــة تخــص  ــداد مهم ــارق في إع ــر غ ــاح بســبب أن الآخ ــى إضــاءة المصب ــام ع ين

دراســته.  رســم لوحــة  وأعجــب بشــخصيته بعــد أن عــرف أنــه لا ينزعــج مــن 

هــذا، وازداد إعجابــه عندمــا قــال: فــكل منــا يســعي لبلــوغ هدفــه، ويجــب أن 

نقــدر هــذا ونســاعد بعضنــا البعــض، فــإن لم نســتطع المســاعدة يكفــي أن نهيــئ 

الأجــواء لــه، لــي يبــذل كل جهــده ويحقــق هدفــه..

***
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الطيب ! 

ظهــر عمــر وســط الجالســن في المقعــد الأول كالنجــم في الســاء، وســاعده 

ــور  ــع الدكت ــش م ــن. يتناق ــة المميزي ــن الطلب ــح م ــة، فأصب ــتقراره في المدين اس

ــذي  ــذ النجيــب ال ــه، فأصبــح التلمي ــكل ثقــة، تغــرت أشــياء كثــره مــن حول ب

يســاعد زمــاءه ، دائمــا مــا تجمعهــم حديقــة الجامعــة لتنــاول موضــوع مــا في 

مــادة معينــة، يتناقشــون ويتبادلــون الآراء.... مــر العــام الــدراسي الأول برعــة 

ــات الشــاقة. ــاح، وبعــد الانتهــاء مــن الامتحان الري

 عــاد عمــر ليــودع المدينــة التــي شــهدت أول أيامــه كطالــب جامعــي،. بعــد 

أن انتهــى مــن إجــراءات التســليم، تبقــى لــه أن يســلم أغــراض الغرفــة إلى عامــل 

الــدور العــم  حســن.  ذهــب إليــه في عجلــة حفاظًــا عــى الوقــت المتبقــي قبــل 

غلــق مركــز الكومبيوتــر. تفحــص جميــع الأماكــن التــي يحتمــل أن يكــون فيهــا 

العــم  حســن  فلــم يجــده. توجــه إلى مــرف البنايــة، فنصحــه بــأن يســلم لأي 

ــة  ــا في رق ــل في دور ) هـــ (  طمعً ــال، ذهــب إلى العام ــن الع ــر م شــخص آخ

تعاملــه كــا حــى لــه أحمــد زميلــه، وجــده في غرفتــه يســتمع إلى الســــت  أم 

ــد  ــان وتجس ــن الدخ ــة م ــت عاصف ــى خرج ــة حت ــح الغرف ــا أن فت ــوم.  وم كلث

ــاه،  ــت انتب ــة  لفت ــغ طويل ــة تب ــه لفاف ــن بأصبع ــدور، ويحتض ــل ال ــه عام أمام

وظــن أنهــا محشــوة بــيء مــا…  
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ـ أول مــرة تشــاهد ســيجارة  كليوبــرا ســوبر؟  قالهــا العامــل كأنــه قــرأ مــا 

يــدور في ذهــن عمــر

جــاءت كلــات العامــل مباغتــة لعمــر فقــال بعــد صمــت قصــر، ليــس لــدي 

خــبرة في الدخــان ولكــن هــذا لا يهــم. أريــد أن أســلمك غرفــة بالــدور ) ج (.

 ورسم ابتسامة مصطنعة ختاما لحديثه.

العامل ببرود : وأين العم حسن ؟

عمر : الحقيقة بحثت عنه فلم أجده، وجئت لك بعد نصيحة المرف.

تمتــم العامــل بكلــات غــر مفهومــة، ولكــن اســتطاع عمــر تمييــز بعضهــا، 

ــك  ــا تصــب في ســب المــرف، ولكــن الأمــر لا يهــم اذا كان ذل ــا كله وظــن أنه

ســيقي غرضــه... 

بعــد أن أغلــق العامــل البــاب، ووضــع الســيجارة بــن شــفتيه، وســار مــع 

عمــر بخطــوات ثقيلــة.. أخــرج عمــر المفتــاح مــن جيبــه، وفتــح البــاب، وســمح 

للعامــل بالدخــول ليعايــن الأغــراض. 

أشــار العامــل إلى المكتــب الخــالي المتــآكل، متجــرد اللــون، ملطــخ بالحــبر.. 

باهــت... وقــال منزعجــا: مــا هــذا؟

عمر موضحا: هذا مكتب.

نظر له باستياء، وقال باستخفاف: بجد؟! ثم أردف: ماذا فعلت بالمكتب؟

عمر ببراءة  وبعض الخوف غر المبرر: 

ـ كنت أستخدمه في المذاكرة فقط.

أدرك العامــل أنــه في المرحلــة الأولى، وليــس لديــه خــبرة في التعامــل مــع تلــك 

الظــروف، حيــث قــال بخبــث: لــن أســتلم تلــك الأغــراض... ثــم واصــل: يجب أن 

تــأتي بمثلهــا، ولكــن بحالــة أفضــل مــن تلــك الخــردة.
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اتسعت عينا عمر وقال: نعم... آتي بمثلها ؟

فتــح العامــل ضلفــة الــدولاب، وقــال وهو يشــر إلى كتابــات منقوشــة ببراعة: 

مــن فعــل ذلــك  ـ عمــر تفهــم ثورتــه وقــال بنفــاد صــبر: أنــا الــذي فعلتــه، وأنــا 

الــذي هلكــت ذلــك المكتــب، وأنــا ســبب عــدم مجــيء العــم حســن.

 ولوح بيده محتجا. 

ضحك العامل بخبث وقال: فهذا خطؤك.

 ثــم واصــل بعــد أن ركــز في عينــي عمــر: كان مــن الواجــب عليــك اســتام 

أشــياء تصلــح لاســتخدام.

ــات  ــل الإمكاني ــل بأق ــم، وقب ــاون معك ــن تع ــزاء م ــذا ج ــرارة : ه ــر بم عم

الموجــودة، ثــم اســتعان بالآيــة الكريمــة  ﴿ هــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان ﴾. 

ــا وهــو يهتــف: عليــك بالهبــوط إلى  شــعر العامــل بالحــرج، ثــم غــادر هاربً

مــرف البنايــة، فقــد يســاعدك، أمــا أنــا فــا أســتطيع أن أســتلم منــك فهــذه 

مســؤولية كــا تعــرف... وسرد بعــض العواقــب التــي يخشــاها... وغــادر الغرفــة 

وســط ذهــول عمــر. 

ركل عمر باب الغرفة، واتجه صوب مكتب المرف. 

وقال بنفاد صبر: العامل لم يقبل أن يستلم الغرفة مني!! 

ردَّ ببرود وقال: انتظر غدًا، فأنت من وضعت نفسك في هذا الموقف...

 ثــم تثــاءب ونظــر إلى ســاعته المضيئــة وقــال: العــم حســن يغــادر العمــل 

الســاعة 12 ظهــرًا. 

اجتــز عمــر عــى أســنانه وهــو يقــول مــن المفــروض أن هــذه أيــام إخــاء 

ــقة  ــي مش ــا،  يكف ــل أحدن ــى لا يتعط ــودًا حت ــون موج ــب أن يك ــة، يج المدين

ــفر!! الس
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رفع حاجبه، ثم امسك بهاتفه، وقال: سأتصل بالعم حسن. 

- آلــــو... العــم حســن  لا لا .. المهــم ... الطالــب عمــر الــذي يقيــم في 

غرفــة 18/ج يريــد أن يســلم الغرفــة... نعــم.... تمــام.... مــع الســامة.. ثــم وضــع 

ــك بالانتظــار.  ــال: علي الهاتــف عــى المكتــب وق

انــصرف عمــر دون أن يســتأذن... وخطــر  ببالــه أن يســتعن بصديقــه 

أحمــد... اتصــل بأحمــد...: صديقــي.. أخبــارك ... أنــت ســافرت ؟.... كيــف 

وغرفتــك مغلقــة ... آه ســتأتي بكْــرة مــن إمبابــة وتعــد أوراق الإخــاء وتســافر... 

أنــت محظــوظ. لــك خــال هنــا... آهــا طبعــا العــم رجــب حبيــب قلبي ســأذهب 

ــدًا ولكــن الأمــر  إليــه الليلــة... ولكــن بعــد أن أخلــص مــن هــذه المشــكلة.. أب

ــل في دور ) هـــ  ــت إلى العام ــرا وذهب ــل انــصرف مبك ــة...  العام ــق بالغرف يتعل

ــب   ــت إلى الطي ــم ذهب ــك  المه ــا علي ــدا م ــة.... لا أب ــب.. غريب ــمه الطي (... اس

وطلبــت منــه أن يســتلم نيابــة عــن العــم حســن، ورفــض لأن المكتــب لا يصلــح 

للمذاكــرة عليــه... ويشــك أن أنــا وراء إفســاده... آهــا.... آهــا..  تعتقــد أن ورقــة 

نقديــة فئــة الخمســن جنيهًــا ستســلك الطريــق... تمــام... شــكرًا عــى النصيحــة 

الغاليــة... 

ــو  ــب، وه ــم  الطي ــه إلى الع ــه وتوج ــه في جيب ــف، ودس ــر الهات ــق عم أغل

يقــول محدثـًـا نفســه: إذا كان هــذا الطيــب فــاذا عــن الريــر؟ وأطلــق ضحكــة 

مهمــوم ...

ــال  ــه ق ــر أمام ــد عم ــا وج ــب، وعندم ــم  الطي ــه الع ــح ل ــاب وفت ــرع الب ق

ــبرود:  ب

- خر؟

ــد أن  ــول: أري ــجاعته ويق ــتجمع ش ــل أن يس ــراً قب ــا قص ــر وقتً ــت عم صم

ــي. ــلم غرفت أس
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ـ يا ابني.. هذه عهدة، ويجب أن تستلمها وتسلمها بحالة جيدة. 

مد عمر يده في جيبه وأخرج خمسن جنيهًا وهو يقول:

- البركة فيك، يا عم الطيب. 

ووضعها في جيب قميصه. 

ابتسم العم الطيب في حرج وقال: هل ستغادر الآن أم غدا؟

رد عمر وهو يخفي ابتسامته: الآن.

***
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 أصيل 

ـ أهاً بعمر باشا. قالها العم رجب وعانق عمر بشدة..: طمني عليك.

ـ الحمد لله بخر... سأسافر غدًا الصعيد.

العم رجب وهو ويغمز: لا تنسان في سرد قصتك عى أقرانك.

ضحــك عمــر وقــال: كيــف أنســاك... تعــرف، يــا عــم رجــب في آخــر مــادة 

ــت أزف... كان  ــتيعاب والوق ــى الاس ــدرة ع ــدت الق ا،  وفق ــدًّ ــا ج ــت مرهقً كن

يغلبنــي النــوم وأنــا مكــب عــى المكتــب... لكــن عندمــا تذكرتــك وتذكــرت ذو 

ــد  ــون عن ــك لأك ــل ذل ــم وأفع ــواي بذكراك ــتجمع ق ــت أس ــة... كن ــار وعرف الفق

حســن ظنكــم. 

أعجب العم رجب وأصبح فخورًا وقال:

- بالنجاح إن شاء الله. 

نهض عمر من جلسته.

العم رجب: إلى أين العزم؟ 

عمر: سأذهب إلى المطعم.

العم رجب: أصيل، يا عمر.

ذهــب عمــر إلى المطعــم الــذي عمــل فيــه ســابقًا، وهنــاك التقــى بأصدقائــه 
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المتبقــن مــن جيلــه؛ فوجــد وجوهًــا جديــدة، كــا علــم بنقــل بعــض الأشــخاص 

إلى فــروع أخــرى... هنــأه المديــر وقــال: في انتظــارك بعــد الحصــول عى الشــهادة 

لــي تعمــل في الإدارة.. ابتســم عمــر وقــال: ربنــا يســهل .. وبعــد جلســة قصــرة 

ودعــه حفاظًــا واحرامًــا لوقــت عملــه.

عــاد عمــر إلى العــم رجــب، والتقــى  بجميــع الأصدقــاء القدامــى، وامتــلأت 

الأجــواء بالرحــاب، وسرد عمــر بعــض المواقــف المضحكــة، ورد عــى أســئلتهم، 

وحــى لهــم مــا يــدور خلــف أســوار الجامعــة... وفي اليــوم التــالي، ســافر عمــر 

إلى الصعيــد. 

 ***
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العودة إلى الدار  

بعــد وصولــه إلى قريتــه، دلــف بيتــه اســتقبلته أغــي مــا تحملــه الأرض فــوق 

ســطحها لديــه،  احتضنتــه، و تســللت دمــوع الفــرح مــن عينيهــا  وهــي تقــول: 

حمــدًا للــه عــى ســامتك.. ثــم تراجعــت وهــي تتفحصــه بعينيهــا وتقــول:  أنــت 

نحيــف كــده ليــه؟  

ابتسم عمر وهو يقول: يا أمي، أنا جسمي زاد عى فكرة!

ـ يــا حبــة عينــي، وســطك زي السمســمة.     أغــرق عمــر في الضحــك حتــى 

دمعــت عينــه. وقــال وهــو يضــع يديــه عــى وســطه  كل هــذا سمســمة.  

 قاطعهم الصغر  محمد، وهو يقول ببراءة: - أبي قادم.. أبي قادم.

نظر عمر إلى والدته، وقال مرددًا:  أبي عاد من السفر.  

قالت برور: سيأتي غدًا.

ــه الصغــر... ثــم قــال الصغــر: أيــن هاتفــك؟.. بعــد أن  احتضــن عمــر اخي

أخــذه مــن أيــدي عمــر تركــه، وفــرَّ تجــاه الريــر مــدد جســمه. ووضــع ســاقًا 

فــوق ســاق، ثــم ظــل ينقــر بأصبعــه الصغــرة عــى شاشــة الهاتــف. 

ضرب عمر كفيه وقال محدثاً نفسه:  نحن لم نكن أطفالًا قط ....

ــت....  ــرح بالبي ــم الف ــفر وع ــن الس ــر م ــد عم ــاء وال ــالي، ج ــوم الت   في الي
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وفاجــأه والــده بهديــة غاليــة حاســوب محمــول.  فــرح عمــر بهــا... وظــل طيلــة 

اليــوم أمــام شاشــته.

ــة  ــى الأريك ــس ع ــو يجل ــده وه ــا وال ــه.  قاله ــا أمام ــوم جلوسً ــاك الي ـ كف

ــواره. بج

ـ رد الصغر محمد ببراءة :  عمر لديه أصدقاء بنات.  

والدته وهي تضحك:  تحب الفضائح أنت. 

أغلــق عمــر الشاشــة. وقــال في حــرج: في القاهــرة الأمــر طبيعــي عكــس هنــا. 

ثــم تنــاول الشــاي مــن يــد والدتــه وأســنده أمامــه.

والده بمزاح: أتمني أن الأمر لا يتعدى حدود الصداقة. 

عمر بمزاح: أو يتعدى، ما المانع؟ 

ــا علمــت بمــا  ــا عمــر، أن ــا:  ي ــد عمــر معاتبً ضحــك الجميــع... ثــم قــال وال

ــا في الســفر. وكنــت أتغافــل.  ــا وأن ــه هن كنــت تفعل

ــده  ــده بإشــارة مــن ي ــاع عــن نفســه ولكــن  قاطعــه وال عمــر حــاول الدف

وأردف: ربنــا أكرمــك وجعلــك مــن طــاب جامعــة القاهــرة، أحســن اســتخدام 

النعمــة.

عمــر وهــو ينظــر لــاشيء: عندمــا كنــت صغــراً في الابتدائيــة، ونــدرس حيــاة 

ــة  ــالي« ســأدرس في جامع ــول في خي ــت أق ــة القاهــرة، كن ــالم تخــرج في جامع ع

القاهــرة....« والآن أنــا أصبحــت مــن طابهــا... اطمــن، يــا والــدي. 

***
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درس جديد !  

ــم مــن  ــه، وقــام بإعــداد أوراق التســكن الجامعــي، وتعل قــى عمــر إجازت

الــدرس وانتبــه جيــدًا للختــم. ولكــن هــذا العــام تلقــي درسًــا جديــدًا، وهــو أن 

طــاب الكليــات النظريــة تســكن بعــد الدراســة بأســبوعن... قــى الأســبوعن 

برفقــة العــم رجــب، وكان أمامــه عائــق المذاكــرة، فوجــد حــاًّ أفضــل ولم يخطــر 

عــى بالــه قــط؛ وهــو  مكتبــة الكليــة.  كان يــأتي للعــارة عنــد النــوم فقــط.... 

بعــد أســبوعن، نقــل عمــر أغراضــه إلى المدينــة الجامعيــة مســتعينًا بتاكــي. 

***
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المسقعة 
 

ــر إلى  ــت هــذه المــرة الإجــراءات أي ــة، وكان ــة الجامعي ــف عمــر المدين أدل

ــاح غرفتهــن وســكن برفقــة صديقــه  أحمــد  بمــا أنهــم  حــدٍّ مــا.... اقتنــى مفت

ــاء ســتكون الأمــور أفضــل. أصدق

 في هــذه الأثنــاء، تلقــي عمــر مكالمــة مــن آخــر شــخص ممكــن أن يتوقعــه  

كان المتصــل الدكتــور عبــده... طلــب منــه أن يســكن معــه، ولكــن عمــر اعتــذر 

وقــال لــه: ســكنت مــع صديقــي ومــن المحــرج أن أتركــه.

ــي في اي  ــي حدثن ــكن مع ــررت أن تس ــال: اذا ق ــف وق ــده الموق ــم عب  تفه

ــي. ــى أن يخدمن ــئون يتمن ــا في الش ــق هن ــدي صدي ــت ل وق

  رد عمــر بعــد تفكــر قصــر، وطــرح عليــه أن يطلــب منــه الســكن بمفــرده 

إذا أمكــن ولكــن رد عبــده موضحــا: ليســت لهــذه الدرجــة، يــا بــش محاســب.   

 ضحك عمر وقال مودعًا: مع السامة.  

قــى أول أيامــه في المدينــة، وتلقــى درسًــا آخــر وهــو المطعــم. تفاجــأ بــأن 

ــردد عــى  ــة الدراســة. أول يومــن ت المطعــم لا يعمــل إلا بعــد شــهر مــن بداي

مطعــم  صــبري. وبعدهــا، تــردد عــى باقــي مطاعــم  بــن الرايــات بحثًــا عــن 

أرخــص ثمــن لــي تســتمر نقــوده لمــدة أســبوعن حتــى يفتــح المطعــم...

في اليــوم الخامــس، كان يمــي هــو وأحمــد في شــوارع بــن الرايــات، 
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وهنــاك التقــى أحمــد بصديقــه، وهــو يحمــل بعــض أكيــاس الخــراوات. بعــد 

أن تصافحــا، ســأله أحمــد لمــاذا تحمــل هــذه الأكيــاس، عــرف مــن خالــه أنــه 

ــة...  ــام بنفســه مســتعينًا بشــعلة كهربائي ــداد الطع ــوم بإع يق

بعــد ذلــك اليــوم، انضــم عمــر وأحمــد إلى صديقهــم  مدحــت  الرقــاوي... 

ــرف في  ــة. ع ــغبه في الإعدادي ــع إلى ش ــك يرج ــام، وذل ــم بع ــت يكبره كان مدح

ــى شــقي. ولكــن بعــد وفــاة صديقــه، تغــرت تصرفاتــه، وأصبــح  الحــي أنــه فتً

ــا في العبــادات.... عملــه منــذ الطفولــة في مطعــم جعــل  هــادئ الطبــع محافظً

منــه طاهيًــا ماهــرًا... في أول يــوم، كان الطعــام جيــدًا، ولكــن جــاء عــى حســاب 

وقتهــم. فأهــدر اليــوم في صنــع صينيــة مســقعة... أكل عمــر المســقعة، واقــرح 

ــا عــى الوقــت ...  عليهــم أن يقــوم كل منهــم في مهمــة حفاظً

ــب الخــراوات مــن  ــح عمــر يقــوم بجل بعــد نقــاش وجــدال بســيط، أصب

ــلطة.... ومدحــت يقــوم بالطهــي، وأحمــد يقــوم  الســوق، بالإضافــة إلى صنــع السَّ

بنظافــة الأطبــاق وصنــع الشــاي. في هــذه الأيــام، اتصــل عمــر بوالدتــه وشــى 

لهــا همــه، واعــرف بقيمتهــا في إعــداد الطعــام...

 بعــد يومــن، اتصــل خــال عمــر، وبلغــه بالذهــاب إلى البريــد لاســتام 

ــد أن  ــة، وبع ــتلم الكرتون ــد، واس ــد للبري ــة أحم ــر برفق ــب عم ــة.... ذه كرتون

فتحهــا في غرفتهــم تفاجــأ ببرطــانٍ مــن الليمــون المخلــل، وبعــض أكيــاس الأرز 

ــل....  ــض التواب ــن وبع ــة إلى فرخت ــة بالإضاف والمكرون

ضحــك عمــر وأحمــد... وقــال بمــرح: أيــن الرقــاوي؟... اتصــل عمــر بوالدتــه 

وتســاءل عــا فعلتــه فأخبرتــه بأنهــا  ســتعدُّ بعــد ثاثــة أيــام فطــراً، وسرســله. 

وشــكرت خدمــة البريــد والتطــور الــذي حــل بهــا... 

شكرها عمر وقال: لا تتعبي نفسك، يا أمي ...

ــا،  ــرت محتوياته ــن تغ ــة، ولك ــلت كرتون ــام، أرس ــة أي ــد ثاث ــل بع  وبالفع
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ــم  ــة إلى برطــان مــن الجــن القدي ــا فطــر مشــلتت وعســل، بالإضاف فــكان به

ــدي... ــش صعي وم

 في المــرة الســابقة، كان الرقــاوي الشــيف الرســمي للشــلة. ولكــن في 

ــارة جــده في إعــداد  هــذه المــرة، أخــذ عمــر موضعــه عــن جــدارة، فتذكــر مه

هــذا الطعــام.... قطــع الطاطــم عــى الجبنــة، وأضــاف إليهــا بعــض الزيــت... 

وأحيانــا يضــع العســل في الصحــن وبجانبــه الفطــر المشــلتت.... كرتونتــا أم عمــر 

ــر  ــبر عم ــم.... أخ ــح المطع ــبوعان، ولم يفت ــرَّ أس ــف، فم ــن الموق ــا م لم تنقذه

والدتــه بافتتــاح المطعــم كاذبًــا، خوفًــا عــى تعبهــا. وعــاد الرقــاوي في موضعــه، 

واســتمر ذلــك أســبوعًا آخــر حتــى تــم فتــح المطعــم بعــد 3 أســابيع... 

بعــد هــذه التجربــة الشــاقة، كان هنــاك ســؤال يلــح عــى عمــر دائمـًـا، ولكــن 

عجــز عــن إجابتــه  لمــاذا يفتــح المطعــم بعــد شــهر مــن بدايــة التســكن؟!!....

***
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مجموعة أ 

 كانــت ســارة منتظمــة في محاضراتهــا،  ولكــن هــذا العــام لم تحــر في 

مجموعتهــا وفضلــت الحضــور في مجموعــة ) أ ( برفقــة صحــاب الثانويــة... 

ــا  ــا حوله ــز في ــت، وأصبحــت ترك ــرور الوق ــع م ــر م ــات عم تاشــت ذكري

فقــط، ولم تعــطِ لنفســها مســاحة للجانــب العاطفــي، رغــم تقــدم العرســان لهــا 

ــا، وانتهــت  ــل والدته ــح والدهــا يفكــر مث ــة.  وأصب ــا المتتالي ومحــاولات والدته

ــك الرجــل  ــا ونمــت شــخصية مختلفــة.  لم يعــد ذل ــي تدافــع عنه شــخصيته الت

الــذي يقــف أمــام ثــورة والدتهــا.... 

***
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 الرفيق 

بعــد أن اجتمــع عمــر وأحمــد بغرفــة واحــدة،  أصبــح كاهــا يتمتــع بمعرفــة 

ــا  ــرة.... وك ــى المذاك ــجعه ع ــر، ويش ــيئًا للآخ ــف ش ــم يضي ــكل منه ــعة ف واس

توجــد مميــزات  توجــد عيــوب وكان العيــب في تجمــع باقــي أصدقــاء الدفعــة في 

غرفتهــم،  فتألقهــم في المــدرج أمــام أســئلة الدكاتــرة بنــت لهــم شــهرة واســعة، 

وبعــد مشــاركتهم المؤثــرة عــى الفيــس بــوك في مجموعــة الدفعــة والإجابــة عــن 

أســئلة الزمــاء زاد العــبء عليهــم، وعرفــت غرفتهــم بــردد الطــاب عليهــا....

 تضايــق عمــر مــن ذلــك وكان يلــوم نفســه لأنــه تســبب في إزعــاج أحمــد.... 

وكان أحمــد يلــوم نفســه للســبب ذاتــه... بعــد الانتهــاء مــن الــرم الأول، وجــاء 

الــرم الثــان ليفــرق بينهــم بعــد إعــان إدارة المدينــة الجامعيــة عــى فتــح بــاب 

ــاز حيــث  ــه مبنــى امتي التنقــل بــن الغــرف لمــدة أســبوع. ولحســن حظهــم أن

ا. وكذلــك  يوجــد مبنــى للطلبــة الحاصلــن تقديــر امتيــاز. كــا يوجــد لجيــد جــدًّ

للمقبــول، كان بــه غــرف شــاغرة، تنــادي عــى الطلبــة. وبعــد أن ســمحت إدارة 

ا يمكنهــم الاقامــة في مبنــي امتيــاز... لبــى  المدينــة بــأن الحاصلــن عــى جيــد جــدًّ

عمــر النــداء، كــا فعــل أحمــد، ولكــن كل منهــم في غرفــة متفرقــة.  كان الأمــر 

ــة  ــور في كلي ــع دكت ــر م ــاش عم ــر.... ع ــار آخ ــم خي ــس لديه ــن لي ــا، ولك صعبً

طــب، وتذكــر حينهــا عبــده ولكــن هــذه المــرة اختلــف الاســم، كــا اختلفــت 
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الشــخصية كان اســمه يــاسر، وفي الفرقــة الخامســة. وســكن أحمــد مــع طالــب 

في كليــة الهندســة اســمه  أحمــد.  وكان ذلــك يســبب المتاعــب إلى عمــر، فكلــا 

ذهــب إلى أحمــد ينــادي بأحمــد فــرد كاهــا. فاقــرح أحدهــا بــأن يســتخدم 

اســم الكليــة مــع الاســم، فــكان ينــادي أحمــد تجــارة أو أحمــد هندســة.....

ــكان  ــرر، ف ــر بالتح ــس عم ــة، أح ــذه التجرب ــى ه ــبوع ع ــرور أس ــد م  بع

ــا مجتهــدًا،  ــا متســعًا في يومــه بخــاف الــرم الأول..  وكان يــاسر طالبً يجــد وقتً

وهــادئ الطبــع، ونظيــف المــكان، سلسًــا في التعامــل.... أضــاف إلى عمــر الكثــر 

في الجانــب الدينــي بحكــم أنــه حافــظ للقــرآن الكريــم،  وبــدأ في تحفيــظ عمــر 

ــظ  ــم حف ــر أت ــرم، كان عم ــة ال ــة. وفي نهاي ــات الكريم ــن الآي ــزءًا م ــوم ج كل ي

ا مرتفــع.  ــد جــدًّ ــر جي ــة العــام، طــوق عمــر جهــده بتقدي جزئــن.... في نهاي

***
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 نائب رئيس الجامعة  

في الفرقــة الثالثــة، نضــج عمــر وتمتــع بمعرفــة واســعة وســط زمائــه، واختلط 

بالفتيــات عكــس الســنن الماضيــة. كان لديــه بعــض التحفظــات، وانضمــت إليــه 

ــد  ــه بع ــت علي ــاق، تعرف ــة في الأخ ــت آي ــة... وكان ــه الكثر.آي ــرت من ــاة غ فت

الواقعــة الشــهرة فالمــدرج.... 

)في يــوم، كان عمــر مرهقًــا، واقــرح أحــد أصدقائــه أن يحــر في مجموعة أ... 

في البدايــة، رفــض عمــر لأنــه ســيكون في موقــف محــرج إذا التقــى بأحمــد الــذي 

كان يلــح عليــه دائمــا بالحضــور معــه. ولكــن عمــر كان يــصر عــى الحضــور في 

مجموعتــه بســبب أصدقائــه الذيــن عرفــوه وتأقلــم معهــم.... 

حــر عمــر رغــاً عنــه بعــد الإلحــاح عليــه ... كان المــدرج مليئًــا عــى آخــره، 

وعندمــا تســاءل عمــر عــن ذلــك العــدد الــذي يــراه لأول مــرة إجابــة صديقــه بفخر. 

- يا ابني، الدكتور الذي سيكون أمامك بعد قليل نائب رئيس الجامعة.  

اكتفــي عمــر بهــز رأســه وترقــب للدكتــور الــذي حــر كل هــذا العــدد مــن 

أجلــه. 

تفاجــأ بوجــود أحمــد في أول مقعــد. جلــس معــه بعــد أن أفســح لــه بعــض 

ــى  ــوس ع ــر إلى الجل ــه الآخ ــب صديق ــن، وذه ــر الجالس ــم تذم ــافة، رغ المس

ــوة مجموعــة أ.  الســلم بعــد فشــله في وجــود مقعــد. أحمــد ســاخرًا: حل
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رد عمر بابتسامة. 

ــدرج  ــت في الم ــم الصم ــاب وع ــده الب ــق بع ــدرج، وأغل ــور الم ــف الدكت دل

ــه.  ــا فات ــدم عــى م ــر ين ــق، كان عم ــد مــي عــر دقائ ــر.  بع كصمــت المقاب

وقــال محدثــا نفســه: يســتأهل أن تكــون محاضراتــه في ميــدان التحريــر. وفجــأة 

توقــف الدكتــور عــن الــرح، ونظــر الجميــع إلى الخلــف لمــا ينظــر إليــه 

ــاة رآهــا مســبقًا  جالســة مــع العــم  الدكتــور، وحينهــا صعــق عمــر، فوجــد فت

عبدالتــواب. وعندمــا ســئل العــم عبدالتــواب كيــف تجلــس عــى كرســيه. وهــذا 

ممنــوع  فــرد العــم عبدالتــواب بعــد أن غــادرت الفتــاة  مســكينة... إنهــا تعامــل 

معاملــة خاصــة فتصرفاتهــا غــر طبيعيــة، تســللت الفتــاة الســالم وســط ازدحــام 

الطــاب عليهــا حتــى قاربــت مــن البــاب. ودون أن تنظــر إلى الدكتــور أو تنظــر 

إلى ضحــكات الطلبــة المكتومــة. راحــت تحــرك الأكــرة المعدنيــة. ولكــن جــاءت 

ــت بصــوت غــر مســموع:  ــور، وقال ــت إلى الدكت ــم التفت ــا بالفشــل، ث محاولته

افتــح البــاب.

ــا،  ــب منه ــه قري ــكام، لأن ــز ال ــتطاع تميي ــذي اس ــر ال ــا عم ــش حينه  انده

ــال بهــدوء:  عــودي كــا  ــور بخفــة دمــه. وق وزادت دهشــته، عندمــا رد الدكت

ــتِ ... كن

ــع  ــور، وتاب ــداء الدكت ــت ن ــابقة، وتجاهل ــا الس ــس كلاته ــاة بنف  ردت الفت

ــا.  ــن مكانه ــزح م ــكينة لم تتزح ــاة المس ــن الفت ــا ولك ــه معه ــة دم ــور خف الدكت

وتعالــت ضحــكات الطلبــة بعــد خفــة دم الدكتــور.... وتحــول النقــاش إلى ســخرية 

بينهــم مــا وضــع الفتــاة في موقف محــرج، ولكنهــا نظــراً إلى ظروفها لم تســتوعب 

ــه قاصــدًا  ــردد قــام عمــر مــن مكان ذلــك. وأصرت عــى مغــادرة المــدرج، بعــد ت

الدكتــور. ذهــل أحمــد الــذي حــاول أن يشــده، ولكــن خــي أن يســبب لــه إحراج 

بعــد تحــول النظــر إليــه. توجهــت أنظــار الجميــع، مندهشــة نحــوه...
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ــور.  ــن الدكت ــرب م ــا اق ــن، وعندم ــن مرتجفت ــور بقدم ــن الدكت ــرب م اق

ــا،  ــه منصتً ــى ل ــون وانحن ــور الميكرف ــد الدكت ــا أبع ــه بنفســه، بعدم ازدادت ثقت

هتــف عمــر في أذن الدكتــور. بعــد أن وجــد صوتــه، أنهــا تعامــل معاملــة 

خاصــة. ودخــل بعــد أن أشــار إليــه الدكتــور بالجلــوس، وبعــد أن جلــس عمــر 

عــى مقعــده. وضغــط الدكتــور عــى الجــرس لــي يخرجهــا. أيقــن أن الدكتــور 

تفهــم كلاتــه بعــد أن رأى تصرفاتهــا.. واكتملــت المحــاضرة وكان عمــر، والفتــاة 

حديــث اليــوم بعــد الخــروج مــن المــدرج. خــرج عمــر برعــة قبــل الازدحــام، 

ــوت  ــت بص ــاء، وقال ــاة في حي ــه فت ــت من ــة. اقرب ــارج البناي ــد خ ــر أحم وانتظ

ــون مســموع:  ــكاد أن يك ي

ـ لو سمحت. 

ـ التفت إليها عمر. فوجدها فتاة محتشمة وآية في الجال فقال بلطف: 

ـ نعم. 

ـ قالــت الفتــاة وهــي تنظــر إلى أظافرهــا خجــاً: تــرددت حتــى جئــت 

لأحدثــك. 

قال عمر وهو ينظر إليها: تحت أمرك في أي وقت نحن زماء.

الفتــاة: شــكرًا لســعة صــدرك... كنــت أحتــاج إلى بعــض التوضيحــات في مــادة 

التكاليــف، وبمــا أنــك تتفاعــل مــع الدكتــور فأنــت أهــل لهــا.

عمر وهو يضحك: ليست كا تتوقعن، فإن لديَّ قدرة محدودة.

أفلتــت مــن الفتــاة ابتســامة وقالــت بمــزح: أنــا لا أحســدك ... ثــم أردفــت: 

يســعدن أن تســاعدن.

عمــر بــبراءة تحــت أمــرك... واذا كنــتِ تريديــن رقــم الهاتــف يمكنــك 

ــي التحــدث معــك  ــاة بحــزم وقــال: لا... لا يمكنن ــه الفت ــه. قاطعت الحصــول علي

ــي.  ــر أمام ــا يتع ــح م ــي توض ــة، ل ــرة القادم ــك الم ــوف آتي ل ــا... وس هاتفً
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ــم أردف:  ــن... ث ــا تريدي ــال: ك ــرج وق ــعر بح ــو يش ــه، وه ــر رأس ــز عم ه

ــي.  ــيء فهم ــو أن لا ت أرج

هــزت الفتــاة رأســها بخجــل وهمســت: متفهمــة. ثــم قالــت متذكــرة: لمــاذا 

فعلــت ذلــك مــع الفتــاة؟ ألم تخــف مــن رد فعــل الدكتــور.

عمــر وهــو ينظــر إلى حقيبتهــا هاربًــا مــن عينيهــا: الحقيقــة، الموقــف حــدث 

ــت  ــاذا فعل ــى الآن لم أعــرف لم ــكِ إن حت ــت ل ــي. إذا قل في لحظــات لم تصدقين

ذلــك؟ وكيــف لم أضــع رد فعــل الدكتــور في الاعتبــار...

ــور،  ــب الموقــف. وأضحــك عــى رد فعــل الدكت ــت أرق ــاة موضحــة: كن الفت

ــور. خشــيت  ولكــن عندمــا رأيتــك تنهــض مــن مقعــدك، واتجهــت نحــو الدكت

ــك ويتســبب في إحراجــك.  ــل لا يعجب ــن رد فع م

عمر وهو يحك رأسه: وكيف تصفيني حينها.

ردت الفتاة بثقة: رأيت شابًّا شهاً ينقذ فتاة من سخرية الجميع.

 ثــم أردفــت بعــد صمــت قصــر: ســبحان اللــه. لــولا هــذا الموقــف لمــا كنــت 

ــت معك. تحدث

عمر متسائاً: لماذا؟

الفتاة: رأيت إجاباتك عى الفيس بوك... قاطعها عمر وهو يقول: 

ــذا  ــي أن ه ــف عرفت ــن كي ــاء. ولك ــة الزم ــع إجاب ــل م ــح، إن أتفاع ـ صحي

. Loving Justice    ــابي ــم فحس ــاف الاس ــم اخت ــابي رغ حس

فأحنت رأسها خجا وقالت برقة: عرفته بطريقتي.

أحس عمر بتحفظها فقال مغراً الموضوع: تحت أمرك في أي وقت يا..

ـ اسمي آية. 
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ـ اسمك جميل، يا آية.  

ابتسمت الفتاة وتمتمت شاكرة.

ــة. وانصرفــت، وعــاد عمــر إلى  ــك الوقــت، جــاء أحمــد واســتأذنت آي في ذل

ــة برفقــة أحمــد.  المدين

***
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شبيه عمر 

ــه شــبيه  ــذي رأت ــوم. فالشــخص ال ــذق ســارة طعــم الن ــة، لم ت ــك الليل في تل

ــل هــو عمــر... تحدثــت مــع ســاح في الهاتــف: ــرة  ب عمــر لدرجــة كب

ـ  سهرانة ليه، يا جميل.  قالتها ساح بمزاح.

ردت ســارة بنــبرة حزينــة، وقالــت: هــل رأيــتِ الشــخص الــذي تحــدث مــع 

الدكتــور بشــأن الفتــاة.

ساح والقلق يكسيها: نعم.

ـ إنــه عمــر. قالتهــا ســارة وأجهشــت بالبــكاء.       ـ عمــر مــن... يــا ســارة، 

اهــدأ، أرجــوك.  وفهمينــي براحــة. 

ـ عمر، يا ساح، الذي حدثتك عنه من قبل.

أدهشت ساح ولاذت بالصمت.

ـ ساح. قالتها سارة لتشد انتباه ساح.

ردت ســاح بارتبــاك وقالــت كاذبــة: هــذه مجموعــة أ كيــف يكــون اســمه 

عمــر... 

ا.  ـ لكن يشبه جدًّ

يشبه من الشبه أربعن... ثم أردفت: 
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ـ سأعرف لي اسمه. 

ـ  بجد. قالتها سارة بلهفة.

تعست ساح من لهفتها وقالت: طبعا، يا حبيبتي.

عتهــا ســارة، وظلــت جالســة بالقــرب مــن النافــذة، وهــي تقلــب صــور  ودَّ

عمــر في هاتفهــا، وتــدور الأفــكار في ذهنهــا، هــل تخــبر والديهــا بمــا رأتــه اليــوم... 

وكيــف عمــر دخــل كليــة تجــارة وهــو اســتكفى بالدبلــوم ؟! !... وكيــف؟ 

***
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شجاع السيا  

أســندت ســاح هاتفهــا عــى المنضــدة بعــد مكالمــة ســارة، وشردت في 

خيالاتهــا. وتســاءلت كيــف عمــر هــو عمــر، ولم يحدثنــي مــن قبــل، وكيــف لم 

يعرفهــا فرآهــا أكــر مــن مــرة ولم تظهــر عليــه أي مامــح. وعندمــا تــراه هــي 

مــرة واحــدة تعرفــه، كيــــــف ذلــك.... بعــد تــردد، أمســكت بهاتفهــا واتصلــت 

بعمــر:

ـ شجاع السيا ، ولا شجاع المدرج أفضل. قالتها ساح مداعبة.

ضحك عمر وقال : إزيك، يا ساح.

ـ الحمد لله ... وأنت.

ـ الحمد لله في نعمة.

ـ دايماً... أنت تعرف هذه الفتاة. 

تنهــد عمــر قبــل أن يجيبهــا، وقــال: تعــرفي، يــا ســاح، توجــد رســائل كثــرة 

عــى  ماســنجر وواتــس أب. جميعهــم يســألون الســؤال نفســه.   ســاح ضاحــكًا: 

ــا هــو في كام عمــر. وشردت قليــاً متذكــرة أن ســارة سردت عليهــا قصتهــا  طبعً

مــن قبــل، وأن عمــر كان يعــان مــن فقــدان الذاكــرة.

ـ ساح. أنـتِ ما زلتِ عى الخط! 
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قالها عمر ليوقظها من شرودها. 

ـ آسفة... ثم واصلت »غدًا ألقاك« وتمتمت بالسام. 

ـ سام....

بعد نهاية المكالمة، فكرت ساح بمواجهة عمر وإخباره الحقيقة. 

***
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قلبه التفت 

ــاعات في  ــا الس ــة واضعً ــس في الرف ــر يجل ــات، كان عم ــس اللحظ وفي نف

أذنــه، ويســتمع لـــ  أم كلثــوم  ويــراه أمامــه صــورة آيــة.  وتنــاسى موقفــه مــع 

ــة الــذي زادهــا جــالًا شــغل كل تفكــره. ــاء آي ــاة فحي تلــك الفت

 فعندما لمحها غض بصره، ولكنَ قلبه التفتْ 

ــذه  ــكل ه ــت ب ــف أت ــف فكي ــر في الموق ــل تفك ــة اللي ــت طيل ــة ظل ــا آي أم

الجــراءة وذهبــت إليــه، وشــكرت صديقتهــا التــي جلبتهــا إلى مجموعــة  ج  مــن 

ــت  ــرة. وفي الوق ــت بالغ ــور،  أحس ــع الدكت ــق م ــر يتأل ــا رأت عم ــل، وحينه قب

ــا ..  ــر؟! ربم ــت بعم ــل أعجب ــه... ه ــتطع وصف ــاس لم تس ــا إحس ــه، انتابه نفس

ــأدب جــم...   ــا ب ــل معه ــا ســألته في منشــورها وتعام ــا، عندم ــه إعجابً وزادت ب

ــل...  ــه.. وحــدث بالفع ــرب إلي ــت، وهــي تحــاول التق ــك الوق ــذ ذل ومن

***
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ثقيل الدم 

في فجــر اليــوم التــالي، تقابــل عمــر وأحمــد أمــام بــاب المســجد عقــب صــاة 

 . لفجر ا

  فأجمــل مــا في المدينــة الجامعيــة صــاة الفجــر، دائمــا المســجد مزدحــم مثــل 

ــة الجمعة.   خطب

ـ ستذهب إلى الجامعة اليوم؟ قالها أحمد متسائاً.

عمر: سآتي معك. 

ـ ضحك أحمد وقال: لماذا؟... هل لديكم محاضرات اليوم؟ 

عــرف عمــر لمــا يلمــح إليــه أحمــد وقــال مســتنكرًا: لا أعــرف، ولكن ســأحر 

. معك

ثم أردف بعد صمت قصر: سآتي من أجلك.

أطلق أحمد ضحكة عالية وقال بخبث: من أجي أنا؟... غريبة. 

.... إنك تيء بي الظن دائماً. قالها عمر مازحًا. ـ الحق عيَّ

في الســاعة الثامنــة، كان عمــر يلقــي التحيــة عــى العــم عبدالتــواب، ودلــف 

المــدرج وهــو يلتفــت يمينًــا ويســارًا بحثًــا عــن آيــة... اقــرب منــه أحمــد وهمــس 

في أذنــه: إنهــا تجلــس في المنتصــف.  
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 ابتسم عمر في حرج ولم ينبس بحرف.

دلفــت الدكتــورة المــدرج... كان لديهــم محــاضرة  ماليــة عامة،  وكانــت الدكتورة 

تعطــي مجموعتــي  أ و ج. وبعــد أن غاصــت الدكتــورة في الــرح وطرحــت بعــض 

الأســئلة، ظهــر عمــر متألقًــا أمامهــا، وحظــي عنــد كل إجابــة بابتســامة لا يحظى بها 

الآخــرون. وتفاجــأ عندمــا قالــت الدكتــورة وهــي تشــر نحوه.

ـ حرتك في مجموعة  ج؟  

التفت عمر حوله قبل أن تؤكد الدكتورة مرة ثانية: نعم أنت.  

نهض عمر من مجلسه وقال وهو يهز رأسه: نعم أنا من مجموعة  ج.  

أشــارت إليــه بالجلــوس، وأكملــت طــرح الأســئلة قبــل أن تســأل ســؤالًا صعبًــا، 

فلــم تجــد ســوى عمــر وفتــاة أخــرى رافعن يديهــا للإجابــة، فقالــت الدكتــورة:

ــة   ــر، مجموع ــب الآخ ــاة؛ وفي الجان ــد ســوى فت ــا لا يوج ــة  أ  كله ـ مجموع

ج  يمثلهــا طالــب واحــد ويعــرف الإجابــة... علــت أيــادي أخــرى بعــد كلــات 

الدكتــور، وســمحت لهــم بالإجابــة واحــدًا تلــو الآخــر. فلــم يعطِهــا أحــد إجابــة 

ــة.  ــا مــن البداي ــت رافعــة يديه ــي كان ــاة الت ــدور عــى الفت مقنعــة... وجــاء ال

وحــن تحدثــت أبهــرت الجميــع بلباقــة لســانها. لم يســتطع عمــر مقاومــة إغــراء 

النظــر إلى الــوراء، ووجــد آيــة  تتحــدث…  وبعــد أن أجابــت آيــة قــال عمــر في 

احتجــاج عــذب : مجوعــة  أ  فقــط؟! هــذه مؤامــرة. 

فصــدر صــوت مــن خلفــه  طالــب ثقيــل الــدم  ســمعه الجميــع... وراحــت 

الدكتــورة تحــدق في عمــر كــا لــو كان مســؤولًا عــن إصــدار هــذا الصــوت، ومــع 

أنــه خطــر لــو لوهلــة أن يلتفــت قليــا لــرى مــن صاحــب الصــوت.  لم يتحــرك 

عمــر حتــى ســمع نقــر الدكتــورة عــى حافــة المكتــب، وقالــت مؤذنــة بالختــام:

- شكرا، ومع السامة. 

***
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 بحبك... حلوة القهوة 
 

بعــد المحــاضرة خــرج عمــر ووقــف مبتعــدًا عــن البــاب في مــكان يســتطيع 

ــن  ــا م ــاح بظهوره ــه س ــى باغتت ــث حت ــدرج، لم يلب ــن الم ــارج م ــرى الخ أن ي

خلفــه.

  ساح : هل تنتظر أحد؟ 

هز عمر رأسه بالنفي.  

فاقرحت عليه ساح بالذهاب إلى الكافتريا.

ـ لست جائعًا.

ـ تناول قهوة.

تأكد عمر أنه لن يسلم منها اليوم، فذهب معها ...

د قالت: فاكر ساح؟ بعد تردُّ

عمر مستفهاً: ساح؟! هو فيه غرك؟

وابتسمت مهونة:  للأسف، لا يوجد. 

ارتشف عمر القهوة وقال: وضحي، يا ساح. 

ــة... ثــم أضافــت وهــي تــرح بنظراتهــا إلى الفــراغ:  ــا ســاح الرقاوي ـ أن

فاكــرن؟
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ـ نـــعـــم.... كيــف... قالها عمر وهو يحدقها  بعينيه.

ــد  ــر.... تنه ــوك، وأرت عم ــس ب ــابها في في ــت حس ــا، وفتح ــكت بهاتفه أمس

ــزواج؟ ــن ال ــالاة...: أي ــل لامب ــبرة تمي ــم ســألها بن ــد... ث ــا تأك عمــر بعدم

تنهدت ساح، ثم قالت بعد صمت قصر: لا يوجد زواج. 

هز عمر رأسه في صمت وهو يلعب بفنجان القهوة لكتم غيظه.

ـ أنــا عرفتــك مــن أول مــرة قابلتــك فيهــا .... قاطعهــا عمــر بإشــارة توقــف 

بيــده:

وقال بنبرة حزينة وقلة حيلة:  ليه فعلتِ ذلك؟

قالــت مهونــة : مــاذا فعلــت ؟... ثــم ثــارت  عليــه: أنــت مــن تخليــت عني... 

كنــت أنتظــر منــك رد فعــل أفضــل.... كنت..

عمــر ضاحــكا: إذا فكــرتِ كذلــك منــذ ثاثــة أعــوام فلــكِ عــذرك... أمــا الآن 

ــادرة  ــف الشاشــات ق ــة أشــهر خل ــن ثاث ــك؟ هــل تعتقدي ــن كذل ــف تفكري كي

عــى اتخــاذ قــرار الــزواج؟!! ..

ســاح وقــد مالــت لهجتهــا إلى البــكاء: صديقتــي هــي مــن اخرعــت فكــرة 

الــزواج.

ـ لا تلومي صديقتك....هي حاولت مساعدتك.

ـ إذن، لماذا تلومني الآن؟

ـ أنا ألومك عى تفكرك الآن، ليس عى ما فات. 

ـ  بحبك.

ابتســم في حــرج، وهــو يهــرش مؤخــرة رأســه في ارتبــاك، وقــال مغــراً 

للموضــوع: حلــوة القهــوة. 
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ــدا  لم تنبــس ســاح بكلمــة، أطرقــت خاشــعة في صمــت واســتكانة، وقــد ب

عليهــا الانكســار.

ــا  ــا أمكنه ــة م ــه. ومضــت مرع ــوة علي ــة دلقــت القه ــة فجائي ــم في حرك ث

ــه.  ــذا أفضــل رد علي ــك،  فه ذل

التفــت عمــر حولــه قبــل أن ينظــف مابســه، وعــاد إلى المدينــة الجامعيــة 

مرعًــا. 

***
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لكنك بخلت 

ــك بخلــت...  ــة بإعــار هــذا الخــراب؛ لكنّ كلمــة واحــدة منــك كانــت كفيل

هكــذا حدثــت ســاح نفســها بجــوار نافذتهــا..... والدمــوع تتســلل عــى خديهــا، 

ــت  ــدة، واتصل ــى المنض ــن ع ــف م ــت الهات ــا، والتقط ــا بيديه ــحت دموعه مس

ــر  ــا هاج ــة. نصحته ــام الماضي ــهدتها الأي ــي ش ــداث الت ــر وسردت كل الأح بهاج

بعــدم التفكــر في المــاضي. ولم تعاتبهــا فتعلــم أن الــذي بهــا يكفــي ولا تتحمــل 

ــر،  ــذار إلى عم ــرت في الاعت ــة، فك ــن المكالم ــاء م ــد الانته ــك. وبع ــن ذل ــر م أك

اتصلــت بــه واعتــذرت. وقَبِــل الاعتــذار، فهــو يعلــم بمــا يحملــه قلبهــا. وعقــب 

الانتهــاء، غرقــت في نــوم عميــق. 

 مُـمَزقة أنـتِ وتـائـِهة بيـنَ نضُـوج عَقـلك وطـفولة قلـبك 

***
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بنت حقوق 

ــت  ــاة فقال ــه فت ــت من ــدًا،  اقرب ــا وحي ــوار الكافتري ــا بج ــر جالسً كان عم

ــم. ــام عليك ــة: الس برق

ــه  ــم بادرت ــه... ث ــه وبركات ــة الل ــام ورحم ــم الس ــال: وعليك ــه وق ــع رأس رف

الفتــاة وهــي تذكــره بمــا حــدث لــه البارحــة... ارتبــك عمــر فهــو التفــت ولم يجــد 

ــت  ــي كان ــت الت ــه: البن ــا رأت ــد أنه ــا تأك ــاة بعدم ــت الفت ــه... فقال ــدًا يتابع أح

معــك مجنونــة بحبــك.

ــق  ــة دل ــن طريق ــا م ــتِ عرفتِه ــاخرا: وأنـ ــال س ــة وق ــا بغراب ــر له ــر عم نظ

ــوة؟ ــوع القه ــن ن ــوة أم م القه

فقامت الفتاة بركل قدمه وقالت وهي تجز عى أسنانها: ظريف الأخ.  

ــة. لم يعــرف  ــة طفولي ــه بحرك ــا ركلت ــا أنه ــر، ك ــة لعم ــة مباغت ــت الركل كان

مــاذا يفعــل يضحــك عــى تصرفهــا أم يتضايــق منهــا... فأردفــت الفتــاة: آســفة... 

ولكــن أنــت تســتأهل.  

ظــل عمــر حائــرًا بــن كامهــا. تعتــذر أم تتــادى؟  فلــم يعــرف بمــاذا يجيــب 

ــاح ...  ــا: س ــي في قوله ــي تعن ــا  وه ــك به ــا:  تمس ــوح بيديه ــي تل ــت وه فقال

ــا  ــا، ي ــاة:  هي ــه للفت ــا حديث ــاب موجهً ــوت ش ــم ص ــب قاطعه ــل أن يجي فقب
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ــل أن  ــن قب ــدء. اتخــذ الأمــر مــن عمــر ثانيت ــاب، المحــاضرة عــى وشــك الب رب

ــة ب.   ــم مجموع ينطــق  أنت

فقالت الفتاة ›‹رباب‹‹: نحن في كلية حقوق.

فأضاف الشاب بمزاح: نأتي هنا لزيارة الكافتريا. 

فقالت الفتاة مبتسمة لأول مرة: سام، يا..؟  

- عمر، اسمي عمر.

- سام، يا عمر.

الفتــاة  تلــك  عــن  لأحمــد  وحــي  الجامعيــة،  المدينــة  إلى  عمــر  عــاد 

تهــا….  وتصرفا

***
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 اللقاء الأول بعد الفراق 

منــذ  أن رأتــه في المــدرج، وهــي تلــح عــى ســاح أن تختلــق لهــم مجلسًــا، 

ــن  ــية م ــا رأت خش ــا بم ــبر والديه ــه.. لم تخ ــن هويت ــد م ــه وتتأك ــرب من لتق

العواقــب. وبعــد أســبوع مــن الإلحــاح الممــل، نفــذت ســاح مــا وعــدت. وهنــا، 

ــة بالمواقــف  ــه مليئ ــا هــو عمــر، و تأكــدت... أن حيات ــذي يحدثه أيقنــت أن ال

والتفاصيــل والأحــداث: يتنفــس، يعشــق، يصمــت، يضحــك، يُفكــر، ويتأمــل، .... 

ــر كان  ــا عم ــى..... بين ــد ولا تحُ ــي، لا تعُ ــه لا تنته ــا  حكايات ــذ أن افرقن من

يــرح لهــا بحــاس.... وباغتهــا:

- هل التقينا من قبل؟

جــاءت كلــات عمــر مباغتــة... فظهــر عليهــا الارتبــاك. وقالــت بعــد تلعثــم: 

مــن المؤكــد أنــك رأيتنــي في الجامعــة... 

هز عمر رأسه متفهاً ثم واصل شرحه: 

بينــا كانــت ســاح تراقــب الموقــف، و ترســم عــى وجههــا ابتســامة مرحــة، 

تخفــي بهــا آلامهــا... 

بعدما انتهى عمر من الرح، اقرحت سارة أن يذهبوا إلى الكافيريا....
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-  أخــذت تتوعــد ســاح في سرهــا... لكنهــا هتفــت في احتجــاج مــرة ثانيــة: 

يــا ســارة.  

عهــم  - وجــاء رنــن أحمــد لينقــذ الموقــف، ويأخــذ عمــر مــن بينهــا... ودَّ

ــصرف. وان

***
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الرقاوي  

ــا  ــوة. قاله ــدة الحل ــه القع ــت علي ــر وضيع ــت بعم ــد اتصل ــا أحم ــه ي - لي

ــا. ــت مداعبً مدح

. - ابتسم عمر وقال: أنتم متفقون عيَّ

ــرح بعــض  ــك ل أحمــد وهــو يغمــز لمدحــت: لا توجــد مســاحة مــن وقت

ــة؟ ــدي طرح ــة: ولّا لازم نرت ــاق ضحك ــد إط ــم أردف بع ــدروس. ث ال

ــا  ــاً ومغريً عمــر وهــو يــرب أحمــد بمــرح: تفتكــر ســيكون شــكلك جمي

ــرح. لل

مدحت: لكن البنت دي جديدة .

عمر وهو يستدير نحوه: بنت؟!

مدحت موضحًا: سارة.

أحمد وهو يضحك: أنت تعرفها؟ 

مدحت: طبعًا.

نظر عمر إلى مدحت باهتام وقال متسائاً: صديقتك؟

مدحت وهو يغمز: لا.

أحمد مداعبا: يبدو عليك الاهتام بأمرها. 
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عمــر وهــو يعــدل لياقــة قميصــه: لا أعتقــد ذلــك..... أول مــرة ألتقــي بهــا، 

ولكــن أحسســت أنّ أعرفهــا مــن قبــل.

ــة،  ــطة الجامعي ــد الأنش ــه في أح ــت علي ــق تعرف ــديَّ صدي ــت: كان ل مدح

ــا... ــي يعمــل به ــه الت ــا وشركت ــي عــن أبيه ــذ ســنتن، وحدثن ــا من ــي عنه حدثن

ــا  ــال مغــراً للموضــوع ومداعبً ــم ق ــه، ث ــا عــى قول هــز عمــر رأســه موافقً

ــك؟   ــي أضرب ــش تخلين ــاوي: م للرق

ضحك مدحت وقال: تسخر من أبناء العم، يا صعيدي؟

ــش  ــة م ــم تشــتهرون بكلم ــم، فأنت ــن أحــب حديثك ــا: لا ولك ــر مصالحً عم

ــر  ...  ــش تك ــش تقول...م ــم.. م ــش تتكل ــل... م تفع

مدحت وهو يرب كفيه: مش عارف أنتم تغارون من لغتنا ليه؟!!  

ضحك أحمد وعمر عى كامه....

***
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المحاضرة 

في إحــدى المحــاضرات، جلســت ســارة بجــوار عمــر. وتســألت عــن مــازم 

في مــادة التكاليــف. تبــادلا أطــراف الحديــث بعدهــا لمــدة ربــع ســاعة. تطرقــوا 

فيهــا عــن أشــياء عديــدة متعلقــة بالدراســة قبــل إقبــال الدكتــور إلى المــدرج... 

وعــى الجانــب الآخــر، كانــت تجلــس آيــة   تحــس بنظراتــه التــي تتســلل إليهــا 

بــن الحــن والآخــر، لكنهــا تجاهلــت نــداءات عينيــه. وعقــب انتهــاء الدكتــور 

ــا  ــاب عليه ــج، وأج ــاط في المنه ــض النق ــن بع ــارة ع ــألته س ــاضرة، س ــن المح م

ــا عــى صفحــة بهــا  ــا منفرجً ببراعــة، وقاطعهــم قــدوم  آيــة وهــي تحمــل كتابً

ــولا حســنًا...  ــي قب ــا لق ــأن تدخله أســئلة. بعــد أن تناقشــت معهــا أحســت ب

ــه  ــة  من ــن المــدرج، فأخــذت  آي ــواب ليطردهــم م وجــاء صــوت العــم عبدالت

ــل المحــاضرة.... موعــدًا الغــد قب

لم تغفــل عينــاه وهــو يتأمــل عينيهــا العســليتن وابتســامتها الســاحرة 

تطــارده طــوال الليــل...

 ***
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ا  كيف حالك جدًّ

في اليــوم التــالي... قفــز عمــر مــن فراشــه مــع أول خيــط مــن نــور الصبــاح، 

وانكــب عــى مكتبــه، اســتعدادًا للنقــاش مــع آيــة، وقبــل الموعــد بســاعة ارتــدى 

أفضــل مــا عنــده. ووقــف أمــام المــرآة يصفــف شــعره... ذهــب إلى الجامعــة... 

جلــس منتظــرًا عــى مقعــد أمــام مــدرج  أ & ب  ينظــر في الظهــور ويتأملهــا ... 

بعدمــا أفــاق مــن خيالاتــه. وجــد آيــة تجلــس عــى بعــد مــرات... رآهــا تتقــدم 

ــه عــى اســتحياء. ابتســم وحياهــا فهــي لا تصافــح الرجــال. أشــار  وتقــرب من

إليهــا بالجلــوس فرفضــت بــبرود،  فوقــف وقــال لهــا: اجلــي. فتــادت بالرفــض، 

ــرأة  ــا نفســه: الم ــر محدث ــال عم ورســمت عــى شــفتيها ابتســامة عريضــة، فق

كالدنيــا فيهــا تقلبــات الفصــول الأربعــة. أعــاد النظــر إليهــا فوجدهــا تنظــر في 

الخــاء، فقــال مبتســا: مــا رأيــك في احتســاء فنجــان قهــوة. 

بادلتــه الابتســامة، وهــي تهــز رأســها موافقــة... بعــد حصولهــا عــى القهوة، 

وقفــا بالقــرب مــن المكتبــة المركزيــة، نظــرت لــه وكأنهــا تدرســه وقالــت ببــطء: 

ــاؤك كثرون.  أصدق

ابتسم عمر لطريقة كامها وقال: لا أعتقد ذلك. 

- قالــت وهــي تلــوح بأصبعهــا في وجهــه في حركــة طفوليــة: أنــت كل يــوم 

مــع فتــاة. 
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ــا مــن عينيهــا وقــال: وهــؤلاء لســن صديقــاتي،  خفــض رأســه في الأرض هربً

فهُــن زميــات دراســة فقــط.

- سارة وساح وياسمن ورباب ودعاء جميعهن صديقات؟!!

نظر عمر إلى عينيها مندهشا وقال: رباب؟!!

قالت وهي تنظر إلى لا شيء: رباب حقوق.

وضع يده عى فمه في حركة طفولية وقال: وكيف عرفتِ رباب... 

في حديثها توجد أسئلة لا يمكن الإجابة عنها.

ابتسم عمر موافقًا.

- جميلة هذه المكتبة. قالتها وهي تشر إلى المكتبة المركزية.

- لم أدخلها من قبل.

- ما رأيك في الدخول الآن. قالتها وكأنها نسيت نفسها.

- لا يوجد مانع. 

قادتــه إلى المكتبــة واقتنصــت دور المرشــد الســياحي، وعرفتــه عــى جميــع 

ــا  ــت له ــا.  كان ــوار بينه ــول في كل ح ــذت تص ــا، وأخ ــر بثقافته ــا... انبه أركانه

ــس منصــور  ــات وتعشــق د. مصطفــي محمــود وأني ــخ والرواي ــة في التاري خلفي

ــة  ــت آي ــا  وظل ــام ثقافته ــة أم ــة الحيل ــر بقل ــس عم ــوظ... أح ــب محف ونجي

تســتعرض مهارتهــا في المعرفــة... قبــل أن تــأتي موظفــة بالمكتبــة، وتطلــب 

منهــم عــدم الــكام حرصًــا عــى هــدوء المــكان. اقتنصــت آيــة  كتــاب للدكتــور 

مصطفــي محمــود، بينــا عمــر ظــل يــردد بــن الكتــب، يتفحصهــا ويركهــا بحثًــا 

ــاب دون أن يتفحصــه، بعدمــا رأى في  ــة، أخــذ كت ــه. في النهاي ــاب يعجب عــن كت

ــا  لآيــة  وبــدأ  عينــي الموظفــة غضبًــا وتزمــرًا ناتجًــا عــن تصرفاتــه، جلــس موازيً

يقلــب الصفحــات بأناملــه، وهــو ينظــر إلى الموظفــة تــارة، وينظــر للكتــاب تــارة 
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ــة. ابتســم،  ــه الطفولي أخــرى. أفلتــت مــن الموظفــة ابتســامة نابعــة عــن أفعال

وأعــاد النظــر مــرة أخــرى قبــل أن تاحــظ  آيــة  شــيئًا، فوقــع نظــره عــى صفحــة 

تحــوي القليــل مــن الكلــات. بــدأ القــراءة.

ا، لا أستطيع قول أحبك       أنا خجول جدًّ

ــف  ــت : كي ــا خرج ــة  لأقوله ــدي الصعيدي ــى تقالي ــز ع ــررت القف ــا ق وكل

ــك؟   حال

ا ...   اعذريني:  لأنني  كيف حالك جدًّ

 ارتســمت عــى وجهــه ابتســامة، قبــل أن يطــل عى الموظفــة، وبادلتــه الغمز 

في حركــة شــبابية، كأنهــا قــرأت معــه هــذه الســطور. بعــد نصــف ســاعة مــن 

القــراءة الصامتــة. عــاد عمــر يتحــدث مــع آيــة في خفــوت .... تحدثــا في أمــور 

كثــرة تخــص الكليــة، وانجــرف الحديــث إلى التحــدث عــن شــخصيتيها. فكانــت  

د، وتحدثــه عــن عائلتهــا وعــن أصدقائهــا في الابتدائيــة. وقــد  تحــاوره دون تــردُّ

سرهــا أن تجــد مــن يصغــي لهــا في اهتــام وشــغف...

حدثهــا عمــر عــن الصعيــد وعــن جالــه ووضْــع الفتيــات فيــه... تمنــت  آيــة  

العيــش في الصعيــد طبقًــا لتخياتهــا التــي بنتهــا مــن الحديــث عنــه.... 

ــاعة  ــارب س ــت عق ــد أن دق ــة بع ــادرا المكتب ــا... وغ ــت سريعً ــى الوق م

الجامعــة لتعلــن عــن الســاعة الخامســة  مســاءً... تحدثــا قليــاً خــارج المكتبــة 

قبــل أن تغــاد آيــة. وانتظــر عمــر قليــلً،ا ثــم ســلك نفــس الطريــق... عــاد إلى 

ــا... ــس قاصــدة بيته ــت الأتوبي ــا هــي ركب ــة، بين ــة الجامعي المدين

***
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 المدينة الرياضية 

ــا عــى   عــاد عمــر إلى المدينــة الجامعيــة، دلــف الغرفــة، وجــد أحمــد منكبًّ

ــر  ــى الري ــدد جســده ع ــد الصحــف، وم ــه، طــوى أحم ــد دخول ــه. وعن مكتب

ليســريح قليــاً. وبعــد أن بــدل عمــر مابســه، ورتــب فراشــه، ومكتبــه وفــوح 

ــد  ــاي ليع ــة الش ــل غاي ــو حام ــات وه ــب إلى الحام ــة، ذه ــة في الغرف الرائح

الشــاي. بينــا هــو يســر في الممــر، وجــد طابـًـا مــن كليــة الطــب يتشــاورون في 

النــزول إلى الماعــب.  لم يعطِهــم اهتامًــا وأكمــل ســره... أعــد الشــاي  وانكــب 

دًا جســده، ويلهــو  عــى المكتــب، وأخــذ يراجــع دروســه، بينــا أحمــد ظــل ممــدِّ

في هاتفــه ليأخــذ راحتــه كاملــة... بعــد خمــس دقائــق، طــرق البــاب،  فنهــض 

عمــر مــن كرســيه وفتــح البــاب،  كان الطــارق د. يــاسر  الــذي ســكن معــه العــام 

دًا  المــاضي.. رحــب بــه ولكــن يــاسر لم يدخــل في الغرفــة، لأنــه لمــح جســدًا ممــدَّ

ــة  ــا عــى حاف ــم ... بعــد أن اســتوى أحمــد جالسً ــه نائ ــر، فظــن أن عــى الري

الريــر، اســتطاع رؤيــة يــاسر عليعــى البــاب بجانــب عمــر فقــام وصافحــه.

- ما رأيكم أن تأتيا معنا لمارسة كرة القدم؟ قالها ياسر مبتسا.

نظر أحمد إلى عمر وقال: ما رأيك، يا عمر؟ 

حــك رأســه بســبابته وهــو يفكــر... فــأردف أحمــد: إنــه عــى الأقــل نخــرج 

مــن أجــواء الدراســة الخانقــة وجــدران الغرفــة الضيقــة.
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وافــق عمــر وذهــب معهــم إلى الماعــب ... كانــت الأجــواء ممتعــة وممتلئــة 

ــا  بالحــاس، عــرف الكثــر مــن ســاكني جناحــه بالمبنــى في الملعــب، قــى يومً

جميــاً... وبعــد الانتهــاء عــادوا إلى غرفهــم... 

بعــد أن أخــذ حامــا، اســتلقى عــى الريــر متعبًــا بينــا أحمــد كان يجمــع 

مابســه مــن عــى حبــل الغســيل،  فقــال أحمــد بصــوت واضــح لــي يســمعه 

عمــر: يــوم ممتــع.

- رائع للغاية... أنا أول مرة أنزل الماعب. 

أحمد وهو يحمل المابس: الأفارقة هم من يلعبون دومًا.

عمــر ضاحــكًا : دائمًــا مــا أراهــم يحملــون الكــرة ويذهبــون تجــاه الماعــب. 

لا أعــرف هــم جــاءوا مــن بادهــم للعــب كــرة القــدم أم الدراســة؟  

ضحــك أحمــد وقــال: في الــرم الثــان، ســأخصص وقتًــا للماعــب، فالرياضــة 

تمدنــا بالطاقــة والحيويــة.

ــا...  جــاء  ــا فاتن ــا لننجــز م ــال: هي ابتســم عمــر وهــو يســحب كرســيه وق

ــم..  ــم مدحــت ليعجله ــا اتصــل به ــم بعدم ــا إلى المطع ــد العشــاء فذهب موع

- أين مدحت. قالها عمر متسائاً.

أحمد: ذهب ليبتاع طعمية. 

بينــا هــا في طريقهــا صــوب المطعــم كان يســر أمامهــا أفريقــي طويــل 

القامــة، نحيــف، يمــي وبنطلونــه المدلــدل الــذي يكشــف عــن مؤخرتــه، 

ــم عمــر وأحمــد  ــة.... كت ــة الرعــة الزراعي ــه مشــية البطــة عــى حاف ويمــي ب

ــوا  ــل أن يدلف ــا قب ــم انتظــرا مدحــت قلي ــا للمطع ــد وصوله ــا.. بع ضحكاته

ــام  ــوا الطع ــم،  فرش ــى وجباته ــوا ع ــة ليحصل ــات المدين ــن بطاق ــم رافع المطع

ــن  ــة بالسمســم الســاخنة م ــول والطعمي ــة و الف ــربي والجبن ــة  الم ــى الطاول ع

ــة.   ــن للتحلي ــبري وأرزًا بالل ص

 ***
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 مكالمة من مجهول 

اقربــت الامتحانــات، واســتعد عمــر إليهــا... أحــب عمــر العيــش مــع أحمــد 

خصوصًــا في أيــام الامتحانــات، فهــو يخلــق لــه عزلــة يســتطيع بجانبــه أن ينكــب 

بالســاعات عــى مكتبــه...

بعــد أن أعــد الشــاي وجلــس عــى كرســيه وأخــذ وضعيــة الطالــب المثــالي 

ــه..  ــدأ يقلــب الصفحــات...  رن هاتفــه برقــم ليــس مســجا لدي في جلســته وب

نظــر إليــه وتغــاضى عــن الــرد ، فهــو يــدرك قيمــة الوقــت في مثــل هــذه الأيــام ..

رن مجددًا.. أجاب: آلـو. 

رد عليه صوت رقيق: عمر، مع حرتك رباب.

- معذرة، رباب من؟! سألها مستغرباً.

- رباب زميلتك في الجامعة...

- أها، رباب. 

ــت  ــن حاول ــت، ولك ــك في ذاك الوق ــت بحرت ــفة إن اتصل ــاً بك..آس - أه

ــر نشــط. ــت غ ــك كن ــوك، ولكن ــس ب ــبر الفي ــك ع التواصــل مع

- الحقيقة أنا لم أمسك الهاتف طيلة اليوم.
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ــم أردفــت: كنــت رأيــت بعــض الأســئلة عــى مجموعــة  ــه يعينــك.. ث - الل

الدفعــة، ولكــن تعــرت في حــل ســؤال. 

- نظــر إلى صديقــه أحمــد الــذي يذاكــر بجــواره. وقــال: ســأقوم بفتــح الفيس 

بــوك الآن، وأتواصــل مــع حرتــك لرح الســؤال.

ــه،  ــد كتاب ــق أحم ــام.  أغل ــام ... س ــه: س عت ــم ودَّ ــانها، ث ــاكرًا لس ــم ش تمت

ــارة. ــوق إلى تج ــن حق ــت م ــاب حول ــي رب ــال: ه ــاً وق ــه مبتس ــت إلي والتف

جز عمر عى أسنانه وقال: رخم، وربي.  

ضحك أحمد وقال: ترب قهوة؟

ــك  ــوة أو ذل ــى شرب القه ــادًا ع ــت معت ــو ليس ــا، فه ــر مندهش ــر عم نظ

ــاياً. ــأحتي ش ــا س ــدك، وأن ــا بي ــل م ــد: أكم ــأردف أحم ــن،  ف الحن

- أعد لي القهوة كا وعدت. قالها عمر غامزاً.

بادله أحمد الغمز وهو يقول:  يسهلوا.  

راح أحمــد يعــد القهــوة والشــاي، بينــا عمــر جلــس عــى الريــر ممســكا 

بهاتفــه يحــاور ربــاب... بعــد أن  انتهــى مــن إعــداد القهــوة أســندها إلى مكتــب 

عمــر. قــام عمــر وجلــب بســكوت أوريــو  مــن حقيبتــه، وتناولــه مــع رشــفات 

القهــوة،  فهــو يتمتــع بذلــك كثــراً. أنهــى عمــر حــواره في عجلــة بعدمــا يــأس 

مــن فقــر اســتيعابها. وأغلــق هاتفــه وعــاد لمراجعــة دروســه.... 

- في الرم الثان، أبحث عن غرفة. قالها أحمد مداعبًا.

ضحك عمر وقال: كلا أنظر إلى حالي الآن ومن قبل أتعجب.

- أحمد وهو يحك رأسه بقلمه: كيف!

عمــر متبســا : كنــت أتخيــل أن الطالــب المتفــوق صعــب أن أكــون مثلــه 

كنــت أراهــا بعيــدة المنــال.
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- لا يوجد شيء صعب...  أمام الإرادة. 

- طبعا... صحيح أنني أبذل جهدًا واسعًا، ولكن لكل مجتهد نصيب. 

- بالتأكيد ....

***
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حظ سعيد 

- كلمته البارحة، وادعيت اسم  رباب. هكذا قالت ساح.

سارة وهي تقرض أظافرها: وما الخطة القادمة؟

ــه أن  ــت من ــور، وعرف ــا دكت ــر، فزوجه ــي هاج ــع صديقت ــت م ــا تواصل - أن

المريــض بفقــدان الذاكــرة المؤقــت، لــي يســتعيد ذاكرتــه يجــب تكــرار الــيء 

ــره.   المــراد تذكّ

سارة وهي تقرب منها باهتام: كيف نكرر الاشياء؟

- لا عليك... اتركي الأمر لي.

في هــذه الأثنــاء، لم تعلــم ســارة بــأن عمــر كان حبيــب ســاح في المــاضي... 

امــا ســاح فأحســت أن الاســتمرار مــع عمــر في ظــل هــذه التدخــات خطــأ. 

وتمنــت لــه حظًّــا ســعيدًا، واعتــادت عــى فقدانــه كحبيــب واســتقبلته كصديــق 

ــا شــجعها  ــا، ولكــن وجــود هاجــر بجانبه ــة، كان الأمــر صعبً ــد... في البداي جدي

عــى ذلــك. فتــردد كلــات هاجــر في ذهنهــا »لا تجعليــه كل شيء.. لأنــك لســت 

ــه كل شيء«.   ل

***
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 التفوق 

ــان،  ــرم الث ــل أول محــاضرة في ال ــرم الأول... وقب ــات ال ــاء امتحان ــد انته بع

ــردًا،  ــا منف ــة  بالمــدرج، كان عمــر جالسً التقــى عمــر و آي

فبادرته بالسؤال عن نتيجته.

لــوى فمــه امتعاضًــا وقــال: لمــاذا تريديــن معرفــة نتيجتــي؟ أخبرينــي أنـــتِ 

أولا. 

رفعت كتفيها وأخفضتها وهي تقول: 

- ببساطة : لا.

فصمت حائرًا.. فقالت ضاحكة: امتياز. 

نظر إليها ثم أردفت: وأنت. 

ا.  قال بنبرة حزينة: جيد جدًّ

فقالت مشجعة: انسَ الي فات وركز في ما هو آت. 

فقال موضحا: سبب سوء درجتي  مادة الإدارة المالية.  

- أغلب الطلبة اشتكوا من ذلك ...

- رغــم أن كنــت جيــدًا مــع الدكتــور، ولكــن لم يســعفني الوقــت في اســتكال 

ــل الامتحان. ح
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- ركز في القادم… عدن الآن أن تفعل كل ما بوسعك. 

فقال مبتسا: أعدك. ثم واصل: كيف حالك؟ 

نظرت له بتعجب قبل أن تجيب: الحمد لله بخر. 

فقاطعهــم صــوت العــم عبدالتــواب وهــو ممســك الميكرفــون ليتأكــد مــن 

ــور في  ــم الدكت ــدرج... أعطاه ــور الم ــف الدكت ــا دل ــتخدامه، وعقبه ــة اس صاحي

ــة...  ــا في المحــاضرة القادم ــم حله ــب منه ــة المحــاضرة مســألة وطل نهاي

في المحــاضرة التاليــة... شرع الدكتــور في حــل المســألة فجــاءه صــوت رقيــق 

ــا عــن تكملــة  ــه تــرك الحــل لهــم. ابتســم متوقفً مــن بــن الطلبــة، ليذكــره بأن

جملتــه ليعطيهــم الفرصــة أن يكملــوا مــا يريد ســاعه منهــم... في هــذه اللحظة، 

ــال عمــر  ــة. فق ــه بالإجاب ــا وســط الحضــور، ســمح ل ــر واقفً ــه عم تجســد أمام

بصــوت حيــوي الإجابــة. فقــد أمــى عــدة ســاعات يتحــدث في مخيلتــه، ويعيــد 

صــوغ الجمــل نفســها مــرات ومــرات باحثــا عــن أفضــل وســيلة ليعــبر فيهــا عــن 

إجابتــه، فرفــع الدكتــور حاجبيــه فــوق حافتــي نظارتــه لائــذًا بالصمــت.. فســأله 

ســؤالًا آخــر ليتأكــد مــن معرفتــه، فأجــاب عمــر وهــو يتحــدث وعينــاه ثابتتــان، 

كــا لــو أنــه كان يقــرأ مــن كتــاب غــر مــرئي. ابتســم الدكتــور، ومنحه شــكولاتة.  

ــا في الشــكولاتة.. عقــب  ــه هتافــات الزمــاء طمعً أخذهــا مبتســاً، فتســللت ل

انتهــاء المحــاضرة....  

جــاءت لــه فتــاة وشــاب يســألانه عــن شيء في المنهــج، اســتطاع عمــر 

تمييزهــم فــكل منهــم معــرض عــى إجابــة الآخــر. وجــاءوا إليــه ليفصــل بينهم... 

ــق  ــر مواف ــره غ ــاح بنظ ــم. أش ــات منه ــمع الإجاب ــؤال وس ــرح الس ــد أن ط بع

عــى الجوابــن. وقبــل أن يحــرك شــفتيه ليجيــب، اعــرض عليــه الشــاب، وكان 

يتحــدث بمباهــاة وغــرور، فســكت عمــر ولاذ بالصمــت فقامــت الفتــاة لتغــادر 

المــكان وهــي تقــول: 
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- معــذرة يــا عمــر. بينــا الشــاب غــادر غاضبًــا، فعــادت إليــه الفتــاة مــرة 

أخــرى. وســمعت شرحــه للإجابــة فقالــت متســائلة: لمــاذا لم تخــبره بالجــواب؟ 

ــكل هــذه المباهــاة والغــرور،  ــار غيظــي ب ــه جاهــل مغــرور أث ــال بثقــة: إن فق

فقــدرت أنــه لا يســتحق هــــدية المعرفــة 

- ابتسمت الفتاة في حياء. .

ثــم جــاءت كالعــادة طاســم العــم عبدالتــواب لتخرجهــم مــن المــدرج، لم 

يحــاول أحــد أن يفكهــا، اعتــادوا عليهــا...

***
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  مجنونة لكنها جميلة 

خــرج عمــر مــن المــدرج فوجــد  آيــة  تصعــد الســالم الرخاميــة في طريقهــا 

ــه، وهــو يتعجــل في الحديــث ليصعــد  ــة. وقــف أحمــد مــع زمائ ــة الكلي لمكتب

ــمع  ــالم، س ــر الس ــد عم ــاش، وصع ــى النق ــق، انته ــس دقائ ــد خم ــا. وبع خلفه

ــال متظاهــرًا  ــرآه.. فق ــة... دهشــت لم ــا وهــي تتحــرك عــى الســلم نازل قدميه

بالدهشــة.

فرصــة ســـعيدة... وقفــت بحشــمة ورزانــة كأي فتــاة مهذبــة، وقالــت: 

انتظرتــك كثــراً خــارج المــدرج. اعتــذر لهــا... فــاذت بالصمــت.. فاســتطرد وهــو 

ــاء:  يغــض بــصره في حي

ا؟  - كيف حالك جدًّ

ــم تجــد  ــة، فل ــت أن تركــب الجمل ــة مــا ســمعت.. حاول ــا آي اتســعت عين

مجــالًا لــه.. فظنــت أنهــا ســمعت  »كيــف حالــك«، فقالــت: الحمــد للــه بخــر. 

بينــا كاد عمــر أن يضــع يــده عــى فمــه في رد فعــل لمــا بــدر عــى لســانه ولكنه 

تماســك وقــال: بــيء مــن الثبــات: مــا رأيــك في الذهــاب إلى المكتبــة المركزيــة؟... 

فأجابــت معانــدة في خفــة: لا... فتســاءل عــن الســبب... فنظرت في ســاعتها الصغرة 

ــادر... »ســام« ...  ــت وهــي تغ ــت الآن ... وأضاف ــود إلى البي ــت: يجــب أن أع وقال

فقــال عمــر محدثــا نفســه وهــو يخبــط كفيــه: مجنــونـــة، لكنهــا جميلة.      

 ***
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في كلية حقوق  

في يــوم، لم تكــن بــه محــاضرات. كان عمــر يتصفــح  الفيــس بــوك،  فأرســلت 

ــث..  ــادلا الحدي ــة... فتب ــا تهنئ ــر، وأرســل له ــه عم ــة فقبل ــب صداق ــاب طل رب

وانتهــت المحادثــة بنــزول عمــر إلى الجامعــة. ولكــن هــذه المــرة لكليــة الحقوق.. 

كانــت أول محــاضرة لذلــك الدكتــور،  فهــو لم يــأتِ أول أســبوع... جلــس عمــر 

بجــوار ربــاب والشــاب واربــع فتيــات أخريــات... وكالعــادة ظــل الدكتــور يــرد 

تاريــخ كليــة الحقــوق، وعــرف عمــر أن  ســعد زغلــول، ومصطفــي كامــل، 

وصــدام حســن،   وعــدلي منصــور  تخرجــوا في هــذه الكليــة... وانجــرف الحديــث 

إلى ذاتــه وبطولاتــه في هــذه الكليــة. وابتســم عمــر عندمــا عــرف أنــه كان ســاكنًا 

بالمدينــة الجامعيــة... وكانــت الدمــوع تطــرق بــاب عينيــه، عندمــا حــي عــن 

حفلــة تخرجــه برفقــة أبيــه... اســتمتع عمــر بالمحــاضرة...

وبعــد نهايــة النصــف الأول مــن المحــاضرة وخرجــت الطــاب لاســراحة... 

اقرحــت ربــاب أن يذهبــوا إلى المقهــى... رمقهــا عمــر بعينيــه، وهــو يحــاول أن 

ــه...  تحركــوا صــوب  يســتوعب الموقــف... فهــو يواظــب عــى جميــع محاضرات

المقهــى جميعًــا، عمــر وربــاب والشــاب والأربــع فتيــات... جلســوا عــى المقهــى. 

ــات  ــرون مروب ــب الآخ ــوة وطل ــر قه ــب عم ــاً... فطل ــادل متبس ــم الن جاءه

متنوعــة...  تبادلــوا أطــراف الحديــث. وازدادت الجلســة جالًا بلعــب  الدومينو. 
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ومــا أن فــرغ مــن اللعــب فوجــد فتــاة تتنــاول فنجانــه، وراحــت تقــرأه وهــو 

يتابعهــا باهتــام في الظاهــر واســتخفاف في الباطــن. فقالــت لــه:  أنــت واقــع 

في مشــكلة، ولا تبــالي بهــا وغــرك مهتــم لأمــرك. ضحــك وهــو يقــول: ربمــا  دون 

اكــراث... الجميــع مــن بعــده طلبــوا مــن النــادل قهــوة طمعًــا في قراءتــه....

   ***
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التغر 

حاولــت ســاح كثــراً في ايجــاد خطــة، فلــم تجــد مــا يــروق لهــا... وانتهــى 

الــرم الثــان، وبقــي عــام أخــر يفصلهــم عــى تخرجهــم... أنهــت الفرقــة الثالثــة، 

ولحســن الصــدف كان تقديــر عمــر وآيــة وأحمــد نفــس الدرجــات طبــق الأصــل. 

ــراً  ــة كث ــى المكتب ــردد ع ــح ي ــك، فأصب ــر في ذل ــة دور كب ــت لآي ــاز.... كان امتي

ــر خــبرة في  ــر أك ــة، كان عم ــة الرابع ــات الأخــرى... في الفرق ــع إلى الثقاف ويتطل

التعامــل ولكــن تلقــى درسًــا بســبب تطويــر نظــام التســكن. وخبرته لعبــت دورًا 

فهــو تقبــل الأمــر بصــدر رحــب... ســكن مــع توأمــه أحمــد الــذي أصبــح يعرفــه 

ــا... أمــا آيــة  اختــارت  اكــر مــن نفســه... أمــا ســاح فلــم يعــد يراهــا إلا لمامً

تخصصًــا مختلفًــا عنــه  قســم الإدارة   وهــو تخصــص في المحاســبة. ولكــن ظــل 

ــد  ــت ولم تع ــوق، تزوج ــاب حق ــبة إلى رب ــة... وبالنس ــا في المكتب ــان يوميًّ يلتقي

تنــزل الجامعــة... تغــرت أوضــاع مــن حولــه... أمــا ســارة فظلــت بجانبــه.... 

***
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موحه 

- إزيك؟ 

- ساح.. أخبارك؟ 

- الحمد لله بخر.. وأنت؟

- الحمد لله في نعمة... 

قالت ضاحكة: لم أرك منذ أيام.

فقال وهو يحك دقنه الخفيفة: مشغول في المذاكرة.

- وما أخبار سارة؟ 

- لم أرها منذ أسبوع.. اتصي بيها. واطمئني عليها.

ــة...  ــا... ســمعت الجــرس دون إجاب ــه عــى أذنه ــا، ووضعت أمســكت بهاتفه

ــرد. قالــت بعــد أن أخفضــت هاتفهــا: لم ت

- ابقي طمنيني عليها. 

- حاضر... سام.

- سام، يا موحه.  

***



205

 سامحيني 

ــي  ــارة وه ــا س ــت منه ــخ، اقرب ــام في المطب ــد الطع ــارة تع ــدة س ــا وال بين

ــي. ــول: أم تق

 التفتــت إليهــا عفــاف فقامــت باحتضانهــا والدمــوع تســيل عــى وجنتيهــا: 

ســامحيني، يــا أمــي.

عفاف: عى ماذا، يا بنتي.

لم تجــب ســارة عــى ســؤالها، وظلــت تتمتــم بحرقــة، فهــي لا تســتطيع أن 

تقــول.  فهــي ظنــت في يــوم مــا أن والدتهــا لهــا عاقــة بغيــاب عمــر. ثــم قالــت 

بعــد أن ســيطرت عــى أعصابهــا: يوجــد شيء يجــب أن أخــبرك بــه.

هتفت عفاف والقلق يعريها: خر يا سارة؟ 

سارة : قابلت عمر. 

عفاف بلهفة: أين... هل حدثتِه... لماذا لم تأتِ به؟ 

سارة وهي تحاول السيطرة عى نفسها: عمر معي في الكلية.

- نعم. قالتها عفاف مندهشة ما سمعت.

- نعم إنه في كلية تجارة... أتم المعادلة والتحق بالكلية.

- وعرفتِه بعد ثاث سنوات؟!!
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- لا يهم متى عرفته، ولكن الآن نحن نحاول في أن نسرجع ذاكرته... 

ــا  ــاف بم ــه عف ــيخ وأخبرت ــاء الش ــاء، ج ــل الانته ــا... وقب ــم سردت خطته ث

ــة.  ــى الخط ــاح ع ــع س ــوا م ــدث... واتفق ح

***
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صعيدي قفل 

ــوم بعــد المحــاضرة. ســنذهب إلى ســارة في  ســاح: عمــر حــرَّ نفســك الي

ــا.  منزله

عمر أطلق صفراً مذهولًا ما سمع. 

ردت ساح بحنق: أنت لا تعرف أن سارة مريضة؟

هز عمر كتفيه عامه الجهل التام ثم قال

 بدهشة : كيف أذهب إلى فتاة في منزلها!! 

ساح ضحكت ضحكتها الساخرة المنهكة. 

 عمر في استغراب: إيه سبب الضحك؟!! 

ساح: يا بني، أنت في القاهرة. 

عمر: بس أنا صعيدي.

ساح وهي تمزح: صعيدي قفل. 

عمر نظر إليها متبسا: أنا خائف القفل يصدي في أجواء القاهرة. 

عقدت ساح ذراعيها، وقالت: هو لسا مش صدّى.  

عمر بسخرية، وهو يتقمَّص شخصية مدحت  الرقاوي: مش صدى.  

ساح: طيب حر نفسك.. أنا سأغادر  الآن...
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 ثم تابعت: مدحت زميلك قادم.

غــادرت وجــاء مدحــت، وتبــادلا الســام. وعمــر يفكر في هــذه الورطــة ولكن 

ــم وتقاليدهــم  ــد عادته ــة، وأكي ــن الرقي ــه م ــر، لأن ــا يفك لم يخــبر مدحــت بم

ــد  ــا، وبع ــاضرة معً ــا إلى المح ــه. ذهب ــتفيد من ــن يس ــرة، ول ــن القاه ــف ع تختل

المحــاضرة تحــدث عمــر مــع زميلــه إســاعيل  لأنــه مــن القاهــرة، وهــو أكــر 

ــه الموقــف... أخــبره إســاعيل: هكــذا  ــه، شرح ل شــخص يمكــن أن يســتفيد من

يفعلــون في القاهــرة.. وعليــه ألا يقلــق.. الوضــع هنــا يختلــف عــن الصعيــد. ثــم 

ــدًا؟!! وقاطعهــم  أشــار لعمــر وهــو يقــول: أنــت لم تشــاهد مــن قبــل أفــام أب

ــى   ــدرج. والتق ــادَرا الم ــدرج، غ ــرك الم ــم ب ــر له ــو يش ــواب  وه ــم عبدالت الع

ــه إلى  ــا واتج عه ــد... ودَّ ــارة  للغ ــاب إلى س ــل الذه ــا تأجي ــب منه ــاح وطل بس

المدينــة الجامعيــة. عــاد إلى غرفتــه والتقــى بأحمــد الــذي كان منهمــكًا في 

ــه..  ــه كعادت ــه التعســة. ســأله عــى أحوال ــاًّ برغــم حالت ــدا مهت ــه... فب مذكرات

ــام.  ــك فمــن يكــره  الاهت وعمــر يحــب ذل

عمر وهو يجلس لاهثًا: أنا ليست بخر عى الإطاق.

أحمد: هي قالت لك خلينا إخوات.

عمر: هي من يا أحمد؟ أنا بتكلم جد.

أحمد:  خراً، يا عمر ماذا بك؟

عمر: صديقتي مريضة، وأنا مطلوب مني الذهاب لزيارتها.

أحمد: وما المانع في ذلك؟

عمر: نظر إليه في تعجب.. إذا كنت في موضعي تستطيع الذهاب؟!!

ابتسم أحمد  ابتسامته ساخرة وقال: طبعا.. ليس الأمر عسراً. 

عمر: اتفقنا.. ستصاحبني في الذهاب.
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أحمد: لكن.. أنا مشغول بالمذاكرة..

عمر: تبسم بخبث.. لا تتهرب.

أحمد: أمري إلى الله.. حاضر.. الآن تعال اجلس عى مكتبك وذاكر.

ومى اليوم....

في اليــوم التــالي، التقــى بســاح... ألقــت ســاح عليــه التحيــة وهــي تنظــر 

إليــه بســخرية، وتقــول  فيــه قفــل بالشــياكة دي؟.. 

قابل عمر السخرية بهدوء وقال: طول عمري شياكة.  

ساح غمزت له وهي تقول: أنت باشا، يا باشا.. هو فيه زيك، يا شياكة.

أقبلــت صديقــة لســاح وعانقتهــا بحــرارة وهــي تقــول: وحشــتيني أوي، يــا 

ساح. 

ثم القت صديقة ساح التحية عى عمر. وهي تقول: إزيك، يا عمر.

نظرت ساح إلى صديقتها وتساءلت:  أنـتِ

 تعرفن عمر؟

قالت: الكلية كلها تعرف عمر.. إنه أشهر من النار عى العلم. 

ضحكت ساح بطريقة استفزازية وقالت: يا بختك، يا عم عمر.

في هــذه اللحظــة، كان عمــر ينظــر لصديقــة ســاح بإعجــاب شــديد وهــو 

ــا... يراهــا محتشــمة وحجابهــا الــذي زادهــا إشراقً

قالــت ســاح بصرامــة: أنــت ســتذهب إلى المدينةالجامعيــة، ولا نــروح 

ــول؟ ــى ط ــارة ع لس

عمر: نص ساعة، وسأكون في انتظارك بالمرو.. محطة جامعة القاهرة.  

***
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المرو 

ذهــب عمــر إلى المدينــة... بعــد أن ارتــدى أفضــل مــا عنــده. انطلــق  مــن 

ــوا  ــة لــي يقدمهــا لســاح... تقابل ــام بــراء هدي ــه أحمــد. وق ســكنه وبصحبت

ــة المــرو... وكان الزحــام يســيطر عــى  ــوا عرب في محطــة جامعــة القاهــرة وركب

العربــة. وكان في المــرو بائــع أقــام وممســك بافتــة مــدون عليهــا خريــج تجــارة. 

وهنــا نظــرت ســاح إلى عمــر وهتفــت لــه: ينتظرنــا مســتقبل باهــت.

ــا،  ــب مازحً ــة ط ــه في كلي ــم أن ــار له ــاش وأش ــتمتع بالنق ــد يس  وكان أحم

وهــذا الحــدث لا يمكــن أن يحــدث مــع دكتــور.. صمــت عمــر قليــاً .. ثــم قــال 

لهــم: راقبــوا النقــاش بيننــا.

 واشــار لبائــع الأقــام.. وطلــب منــه قلــاً لــي يفتــح مجــالًا للحديــث. وبــدأ 

ــا  ــع: أن ــه البائ ــال ل ــة.. ق ــاذا تمســك بهــذه الافت ــة.. لم النقــاش بحــاس وحيوي

ــه  ــه، وإن ــة ل ــا لا قيم ــم في بادن ــام 2016. واضــاف: إن التعلي ــج تجــارة ع خري

ــه الزمــن ســوف يكــون  ــو عــاد ب ــادم عــى كل دقيقــة قضاهــا في مســرته. ول ن

ــا.. ــا تمامً مســاره مختلفً

ــق  ــه أن يتحق ــب من ــة وطل ــع التعاس ــو يصطنـ ــه وه ــر كلات ــتقبل عم  اس

ــم  ــة ومل ــى دراي ــه ع ــع أن ــى البائ ــد أن ادع ــة. بع ــه التعليمي ــدى قدرت ــن م م

بــكل المعلومــات التــى حصــل عليهــا في الكليــة، وأنــه مظلــوم في بلــد لا تقــدره.   
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ــم  ــل معظ ــام، ب ــات ت ــد في إنص ــاح وأحم ــك، وس ــا لذل ــع كان متحمسً والبائ

ــر  ــى عم ــب.. ألق ــدر رح ــوار بص ــون الح ــث ويرقب ــن للحدي ــن منصت الحاضري

ــع.  ــا البائ ــا وأجــاب عنه أســئلة بســيطة مــن نوعه

وقــال: تحققــت، يــا باشــا، مــن قــدراتي بعــد إذنــك .. أنــا خــارج مــن منــزلي 

ــه  ــر كلات ــتقبل عم ــك.. اس ــن فضل ــي م ــي.. لا تعطلن ــوت يوم ــن ق ــث ع أبح

ــم  ــال: ســوف اشــري 5 أقــام ولكــن جــاوب عــن الأســئلة ث بصــدر رحــب وق

ــل عمــر،  ــت الأســئلة مــن قب ــع. وتوال أضــاف ســؤالًا متوســطاً، ولم يُجــب البائ

والبائــع صامــت لا يجيــب.. ابتســم عمــر وقــال:  لا أفضــل أي شــخص أن يــدس 

عــادة ســيئة. 

ــش في مجتمــع ينظــر إلى  ــا نعي ــه، وأنن ــع لا حــرج علي ــم أضــاف أن البائ  ث

خريــج تجــارة نظــره باهتــة، وعليــه العمــل في تغــر ذلــك. حتــى يتغــر الإدراك. 

ــا  ــد وهبه ــة ق ــدرات مختلف ــا ق ــكل من ــرة. وأن ل ــا كث ــة وجوهً ــى أن للقم ونع

لــه اللــه فليســعى لتوظيفهــا أحســن توظيــف، وأن كل عمــل يخــدم المجتمــع، 

ونحتــاج إليــه فهــو واجــب، وأن للعلــم مجــالات شــتى غــر قــاصرة عــى علــوم 

الطــب والهندســة. ويحتــاج المجتمــع لــكل هــذه العلــوم دون تمييــز، وأن لــكل 

إنســان رزقــه الــذى كتــب لــه، فــإن لم يقــصر المــرء في حــق نفســه فــا تقــارن 

نفســك بمــن حولــك،.. تبســم البائــع وهــو يقــول: مضــت الرحلــة دون بيــع أي 

ــة أمــل والآن أشــعر بالأمــل...  ــاة: كنــت دائمــا أشــعر بخيب ــم.... فهتفــت فت قل

قاطعتهــا ســيدة وهــي تلــوح بيديهــا: مــش أمــل وبــس.. ده آمــل وعمر كــان.... 

ــه  ــا ب ــا أن يلحق ــار إليه ــد واش ــاح وأحم ــز لس ــو يغم ــر وه ــم  عم ابتس

ــول:  ــو يق ــم وه ــع خلفه ــم البائ ــادي.. وه ــة المع ــوا في محط ونزل

 - الخمس أقام، يا بيه.

  ضحــك عمــر وضحــك الجميــع ودفــع لــه مقابــل الخمــس أقــام وشــكره 
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ــن أردت  ــلأ فضيحــة، ولك ــم أن النصيحــة في الم ــال: أعل ــى ســعة صــدره، وق ع

ــادروا  ــل مشــكلة مجتمــع ..  وغ ــع هــذه ليســت مشــكلتك ب أن أنصــح الجمي

ــا....  ــوا إلى منزله ــى وصل ــف حت المحطــة.  تابعــت ســاح: ســارة عــى الهات

 ***
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يبحث عن ذاته 

ــدف  ــا ه ــات ب ــوه والمح ــل الوج ــارًا يتأم ــا ويس ــت يمينً ــر يلتف ــل عم ظ

ــة ســاح  ــك. وهــو يســر برفق ــه لذل ــذي يدفع ــا ال ــدري أصــاً م ــه، لا ي كالتائ

ــل...  ــم بالداخ ــارة تنتظره ــت س ــيخ... كان ــزل الش ــل إلى من ــى وص ــد حت وأحم

اســتقبلتهم والــدة ســارة، بعدمــا رقــدت ســارة عــى الريــر اســتعدادًا لتمثيــل 

دور المريضــة. انفجــرت والــدة ســارة  عفــاف  في البــكاء بــا وعــي، عندمــا رأت 

ــوا. ــت وهــي تشــر لهــم للدخــول: تفضل عمــر، وقال

  اســتطاعت مقاومــة إغــراء احتضانــه، كان الشــيخ يجلــس خلــف الأبــواب 

ــة ســارة،  ــة في غرف ــه عــى الأريك ــر ورفاق المؤصــدة منتظــرا دوره... جلســا عم

وراحــت عفــاف تعــدَّ المروبــات للضيــوف... لم يشــعر عمــر بنفســه إلا وهــو 

واقــف يتأمــل صــورة معلقــة عــى الجــدار.  إنهــا  ســارة ورجــل بلحيــة ووالــدة 

ــع  ــه الجمي ــاب ورجــل آخــر خمســيني. راقب ــم الب ــح له ــا تفت ــي رآه ســارة الت

ــوع  ــوع.. دم ــاف بالدم ــا عف ــت عين ــا، اغرورق ــدق به ــا يح ــف أمامه ــو واق وه

الفــرح. اقربــت منهــا ســاح، وطلبــت منهــا التمســك أكــر مــن ذلــك، جلــس 

ــت ســاح مــن  ــداه أحمــد ...  اقرب ــا ن عمــر عــى الأريكــة مــرة أخــرى بعدم

عفــاف ووشوشــت في أذنهــا ببضــع كلــات... فهــزت عفــاف رأســها متفهمــة... 

ثــم همــت للنهــوض واتجهــت صــوب المطبــخ... مــن هــؤلاء في الصــورة؟  قالهــا 
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ــا، وربمــا لــو  ــا فهــي لم تعــد لــه جوابً عمــر لســارة... كان الســؤال لســارة مباغتً

ــن  ــوع م ــرت الدم ــت، وف ــتخبئها... تلعثم ــت س ــم كان ــل مجيئه ــا قب لاحظته

عينيهــا دون اســتئذان... فقالــت ســاح منقــذة للموقــف:  ســامتك، يــا ســارة.

  واقربت منها وهي تحتضنها، همست  تماسي، يا سارة....

 قاطعهــم صــوت قدمَــي الشــيخ،  فأخــذ كل منهــم موضعــه قبــل أن يلقــي 

عليهــم التحيــة، اســتقبله عمــر واقفًــا فقــام الشــيخ باحتضانــه قبــل أن يجلــس 

بجــواره... كان عمــر يلتفــت إلى أركان الغرفــة، ويســرق النظــر إلى ضلفــة البــاب 

ــاف وهــي تحمــل  ــة... تقدمــت عف ــا هــو خــارج الغرف المفتوحــة للنظــر إلى م

المروبــات قدمتهــا لهــم....

ــا الشــيخ وهــو يداعــب  ــك. قاله ــا ســارة، واجلــي مــع اصدقائ - انهــي ي

ــى  ــة ع ــتوت جالس ــا، اس ــت دوره ــا نس ــة... وكأنه ــبحته الفضي ــات مس حبيب

سريرهــا قبــل أن تقــرح عليهــا عفــاف الذهــاب إلى الطابــق العلــوي.... صعــدوا 

إلى الطابــق العلــوي... لم يشــعر عمــر بقدميــه وهــي تســر عــى الســلم... يبــدو 

أنهــا جــاءت هــذا المــكان مــن قبــل... بــدت لــه الشــقة أفضــل مــن الســابقة، 

لم تصعــد عفــاف والشــيخ منفذيــن تعليــات ســاح التــي اســتمدتها مــن زوج 

هاجــر  الطبيــب.....

 تناقــش أحمــد مــع ســاح بينــا ذهبــت ســارة وعمــر يتجــولان في الشــقة... 

ــر إلى  ــي تنظ ــارة وه ــت س ــدار فقال ــى الج ــة ع ــورة معلق ــام ص ــر أم ــف عم وق

الصــورة:« إنــه أخــي، اللــه يرحمــه تــوفي صغــراً«. تــدور الأفــكار في ذهــن عمــر قبــل 

ا..... ابتســمت ســارة وهــي تقــول:  أن يقــول: اللــه يرحمــه،  تعرفــن أنــه شــبهك جــدًّ

- أنا بهذه الحاوة... 

ــا  ــد بعدم ــاح وأحم ــر وس ــادر عم ــادرة... غ ــاح للمغ ــداءات س ــاءت ن ج

ــا. ــارة ووالديه ــوا س ع ودَّ

***



215

 

 عودة الذاكرة 

في نفــس الليلــة، تحــدث الشــيخ مــع ســاح هاتفيــا. وقــال إنــه ذهــب إلى 

الطبيــب، ويجــب عــى  المريــض أن يــزوره... كان لســاح رأي آخــر. وقالــت إنهــا 

ــب. وهــم الآن يســرون عــى خطــاه ... استســلم  ــا  الطبي ــع زوج صديقته تتاب

الشــيخ... واتبــع نصائــح ســاح... تكــررت الزيــارات بعدهــا، ومــر الــرم الأول 

دون أي تقدمــات، وجــاء الــرم الثــان وبقــت زيــارة ســارة ثابتــة ولا بــد منهــا 

ــان  ــرم الث ــة ال ــل نهاي ــد... وقب ــر وأحم ــاح وعم ــب س ــا تح ــة أن والدته بحج

كان عمــر في منــزل ســارة بالطابــق العلــوي ينتظــر طعــام أم ســارة مثلــه مثــل 

أحمــد وســاح وســارة.... كان يجلــس عــى الريــر ممســكًا بكتــاب التكاليــف 

غريقًــا منهمــكًا بالمذاكــرة. أيقظــه صــوت إغــاق البــاب إثــر الريــح المنبعــث مــن 

الرفــة. التفــت إلى الرفــة ثــم عــاد النظــر إلى البــاب فلمــح كتابــة منقوشــة 

ــك  ــاب وارتب ــح الب ــاب. وفوجــئ بفت ــاب، نهــض وســار تجــاه الب عــى ظهــر الب

عندمــا رأى ســارة حاملــة فنجــان قهــوة... تراجــع في خطــى وئيــدة، وجلــس عــى 

ــكار في  ــا والأف ــذي كان يســتمع له ــر... فصارحــت ســارة عمــر.. ال ــة الري حاف

ذهنــه تتداخــل... فصفــع البــاب مــرة أخــرى فــراءة عمــر الكتابــة مــرة أخــرى 

فقــام واقــرب منهــا  وحشــتني يــا طــارق   فعــاد النظــر إلى ســارة وهــو ممســك 

برأســه وجلــس... مــا أن جلــس وألقــى بجســده عــى حافــة الريــر، رفــع رأســه 

ــع  ــر نظــرات بائ ــه.... أدرك عم ــا حــدث ل ــر في ــداء وأخــذ يفك ــا الصع متنفسً
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التــن الشــوكي المتجــول الــذي ســلم عليه مــن قبــل ولم يعرفــه عمــر....  وهتافات 

العجــوز التــي تبيــع الشــبت والبقدونــس والجرجــر والخــس في الشــارع وهــي 

تقــول:

ــت  ــتجِب ظن ــر ولم يس ــا عم ــر إليه ــا نظ ــوري.  وعندم ــا عمّ ــوري، ي - عمّ

أنهــا  كــبرت ومارســت تخاريــف الكبــار....  مــدد جســده عــى الريــر يصــارع 

ــف  تســاؤلات موحشــة تنهــش رأســه.... أسرعــت ســارة إلى الخــارج وهــي تهت

ســاح..أبي.. أحمــد.. أنقــذون...  وجــاء الشــيخ وعفــاف وأحمــد وســاح عــى 

ــة إغــاء... اســتغاثة ســارة... وجــدوا عمــر في حال

 ***
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 في المستشفى  

نقل عمر إلى المستشفى ...

ـ طمني يا دكتور. قالها الشيخ وعيونه تزرف الدموع. 

ــه  ــرجاع ذاكرت ــة اس ــو الآن في حال ــال : ه ــه وق ــى كتف ــب ع ــت الطبي رب

المفتقــدة، ادعِ لــه.

ــد  ــر، ويرش ــاكيل عم ــاضرات في كش ــع المح ــدون جمي ــل ي ــد فظ ــا أحم أم

ــر  ــزوار... م ــتقبلون ال ــاح يس ــارة وس ــفى... وس ــكان المستش ــاء إلى م الأصدق

أســبوع أثبــت كل منهــم أنــه يحــب عمــر... ولم تفــت الفرصــة عــى البركــة الــذي 

كان يــأتي بالطعــام لهــم كل يــوم.... أمــا عــاد كان في أســوأ حالاتــه... ظهــر عليــه 

أثــر الحــزن بقــوة... ظــل بجانــب عمــر طيلــة الفــرة.... وبعــد أن أفــاق عمــر 

وجــد  آيــة  التــي كانــت تــزوره برفقــة والدهــا لأول مــرة، وكأن عمــر ينتظرهــا 

ليفيــق... وكانــت ســارة وســاح وعفــاف والشــيخ وأحمــد ومدحــت متواجديــن 

بجوارهــا.... 

ــا رفــض  ــة بعدم ــة الجامعي ــاد إلى المدين ــر، وع ــام، خــرج عم ــة أي بعــد ثاث

الجلــوس في منــزل الشــيخ... اســتقبله العاملــون بفــرح وسرور لعودتــه.. رجــع 
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ــة...  ــة الدفع ــرى في مجموع ــرة أخ ــمه م ــع اس ــد ولم ــن جدي ــق م ــدرج وتأل الم

ــا أدرك دوره  ــن محــاضرات حينه ــه م ــا فات ــه م ــرح ل ــة تســانده وت ــت آي ظل

عندمــا كان يــرح لغــره... أمــا الشــيخ فحــق عليــه أن يشــكر فضلــه إلى الأبــد... 

وأن يقــر بأنــه لــولا هباتــه العديــدة مــا وســعه أن يســعد بمــا نــال... 

***
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 مثل صديقي!  

كان عمــر يســر صــوب البــاب الرئيــي للجامعــة، فســمع هتــاف » عمــر..

عمــر«. نظــر فلــم يجــد إلا فتــاة بطنهــا تــبرز أمامهــا تشــبه ربــاب، ولكــن عندمــا 

ــان  ــاب، اقــرب منهــا وصافحهــا، وظــل يتحدث ــاد. تأكــد أنهــا رب قالــت:  خــد ي

ــا  ــة الحــوار قــال له ــة والمســتقبل و... وفى نهاي ــزواج والكلي ســاعتن في أمــور ال

عمــر:

ـ دائما ما أعاملك مثل صديقي أحمد.

تمتمــت بالشــكر ولكــن توقــف لســانها عندمــا أدركــت معــان كلاتــه، 

ورفعــت حاجبيهــا. وظهــر  جعفــر الــذي يســيطر عليهــا  فــراح عمــر يضحــك، 

ويقــول هــذه الحقيقــة وأنــا معجــب بشــخصيتك، وتبــادلا المــزح... ورن هاتفها.. 

ــل ...  ــن قب ــك م ــر تتحــدث كذل ــا عم ــود أو لم يرهَ ــدلال غــر معه ــت ب وتحدث

ــل... تمــام...  ــه مــن قب ــذي حدثتــك عن ــه..  في الجامعــة مــع عمــر ال الحمــد لل

نصــف ســاعة وتعــالى ... ســام.. أغلقــت هاتفهــا وهــي تقــول مبتســمة: 

- إسام زوجي.   

ــرة  ــه في القاه ــدرك أن ــل أن ي ــف قب ــل خائ ــه كطف ــى فم ــده ع ــع ي ـ  وض

ــل. ــا فع ــبرر لم ــم بم ــو يتلعث ــا وه فاخفضه

ضحكت رباب وهي تقول: صعيدي. 
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ضحــك عمــر عــى رد فعلهــا، ثــم اســتأنفت ربــاب وهــي ممســكة بخــرزة 

صغــرة باســتيكية، وأعطتهــا لعمــر وهــي تقــول لــه: احتفــظ بهــذه. نظــر عمــر 

ــف  ــكل مختل ــتيكية بش ــرزة باس ــت خ ــباب. وأخرج ــذه للش ــت : ه ــم أردف ث

وقالــت: هــذه للفتيــات.  

هــز عمــر رأســه وهــو يقــول مــن الجميــل الاحتفــاظ بأشــياء تذكرنــا 

بأصحابهــا. 

***
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المصارحة 

قبــل نهايــة الــرم، اعــرف عــاد للشــيخ بوجــود البركــة وقــال لــه:  أنــا الــذي 

اخــذت ملــف  عمــر  لــي أبحــث عنــه... وقــال وهــو ينظــر لــاشيء.. لا يمكــن 

أن أنــى دور عمــر في وجــودي مــع الشــيخ الآن... وكنــت أســعى لــرد الجميــل، 

ولم أقــدر عــى مواجهتــك يــا شــيخ رغــم أن رأى اتهامــك للبركــة غــر الصريــح 

ــن  ــم ولم أك ــى مواجهتك ــدرة ع ــديَّ الق ــن ل ــة إلى... لم يك ــام البرك ــي واته أمام

ا للعواقــب..  مســتعدًّ

احتضنه الشيخ ودمع البركة، وهو يرفع يديه ويتمتم بالشكر لله...

***
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 واثقة 

هكذا تركيني يا سارة قالها عمر مازحًا عى هيئة عتاب.

نظرت إليه سارة بغيظ مكتوم، ثم قالت: أنت الذي تركتنا.

عمر ضاحكًا: لم يكن الأمر بيدي. 

سارة بمرح طفولي: أين هاتفك القديم؟

عمــر وهــو يضــع رأســه عــى جبينــه يحــاول تذكــر مــا نســيه: لا أعــرف عنــه 

. شيئًا

سارة وهي تتفحص هاتفها: انظر لتلك الرسائل.

ــردد  ــل ي ــم...  وظ ــابي القدي ــذا حس ــول ه ــو يق ــف، وه ــر الهات ــك عم أمس

ــر... ــن والآخ ــن الح ــا ب ــامة م ــم ابتس ــفتيه ويرس ــى ش ــائل ع الرس

سارة وهي تنظر إليه: أنا لم أفقد الأمل في رجوعك قط. 

-  مجنونة. قالها مداعبًا. 

***
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 الوداع 

   اقربــت حفلــة التخــرج. ففــي جامعــة القاهــرة تتــم حفلــة التخــرج قبــل 

ــة وســارة وســاح....  ــات  تجمــع عمــر وأحمــد ومدحــت وآي خــوض الامتحان

ــة  ــة إضافي ــى حفل ــيخ ع ــم الش ــا... وعزمه ــة معً ــور الفوتوغرافي ــوا الص التقط

ــه...  ــم في منزل بمناســبة تخرجه

جــاءت الامتحانــات وكانــت أصعــب امتحانــات خاضهــا عمــر، فهــو يفكــر في 

الامتحــان وفيــا بعــده والجيــش والعمــل... متشــتت الذهــن... 

وفي آخــر يــوم، التقــى بســاح وأهدتــه  كراســة، وأخبرتــه أن لا يفتحهــا إلا 

منفــردًا... أخذهــا وعــاد إلى المدينــة بعــد الانتهــاء مــن توديــع أصدقائــه والتقــاط 

الصــور معهــم..

ــة  ــليم الغرف ــاء وتس ــن أوراق الإخ ــاء م ــد الانته ــة بع ــة الجامعي  في المدين

ــى ...  ــن بالمبن ــابقة... ودع العامل ــه الس بخبرت

بينــا هــو يســر خــارج المبنــى، انتابــه شــعور بالحنــن إلى المدينــة فهــو لا 

ينكــر أجمــل اللحظــات التــي عاشــها بــن أســوارها... الــود بــن أصحابــه الطاب، 

وتبــادل أدوات الغســيل... حفلــة التخــرج الليليــة بــن طالــب المدينــة كل عــام... 

ــا... الماعــب  ــا... مــزاح العــم أشرف صاحــب الكافتري ــات معً مشــاهدة المباري

والإضــاءة الليليــة... 
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اســتكمل ســره قاصــدًا الخــروج مــن البوابــة... توقــف أمــام المطعــم، 

وأفلتــت منــه ابتســامة. عندمــا تجســد أمامــه صــوره طــرق العــم طــارق عقــب 

الانتهــاء مــن تعبئــة كل صحــن أرز... التفــت يمينًــا فــرأى المســجد الــذي شــهد 

صاتــه تأملــه قليــاً، ثــم ســار في اتجــاه العــم محمــود  فــرد الأمــن الــذي أحبــه 

ــي  ــار إلى تاك ــة، وأش ــادر المدين ــم... غ ــه معه ــن تعامل ــاب بحس ــع الط جمي

أبيــض... بعدمــا وضــع حقائبــه في الشــنطة، جلــس بجــوار الســائق وقــال بارتياح:     

المهندســن مــن فضلــك. 

ــام العــارة  ــس أم ــام العــارة، وإذا بالعــم رجــب يجل توقــف التاكــي أم

ــه مــن التاكــي... ســاعده في  ــه فــور نزول ــة عمــر، فقــام باحتضان ابتســم لرؤي

ــه للعــم رجــب. ــب، سرد قصت حمــل الحقائ

***



225

العودة 

 وفي اليــوم التــالي،... اتصــل بــه الشــيخ وعــرض عليــه الرجــوع إلى العمــل.. 

عــاد إلى منــزل الشــيخ رمضــان، فرحــت ســارة لعودتــه... وبعــد أســبوع ظهــرت 

النتيجــة وحصــل عــى تقديــر امتيــاز... نــر منشــورًا عــى الفيــس بــوك 

وباركــه جميــع أصدقائــه... عــدا العــم رجــب الــذي اتصــل بــه، وتعمــد مباركتــه 

ــوان   ــل عن ــرة تحم ــة صغ ــود كراس ــبره بوج ــة، أخ ــة المكالم ــا... وفي نهاي صوتي

ــر  ــاح في آخ ــة س ــر مقابل ــه، وراح يتذك ــوت في أذني ــرة«. رن الص ــل القاه »ظ

يــوم بالجامعــة، فأبلــغ العــم رجــب بالاحتفــاظ بهــا وســيأتي ليأخذهــا في أقــرب 

فرصــة... مــرت الأيــام، وجــاء موعــد تأديــة خدمتــه العســكرية، ارتــدى مابــس 

الجيــش بــكل فخــر، حزنــت ســارة عــى المغــادرة مــرة ثانيــة. ولكــن هــذه المــرة 

لا تســتطيع الوقــوف أمامــه.... بعــد ســنة، عــاد إلى منــزل الشــيخ مــرة أخــرى، 

كــا عــاد الأمــل إلى ســارة مــرة أخــرى... عمــل مــع الشــيخ بالركــة... واختلــف 

الوضــع هــذه المــرة فأصبــح يتمتــع بالتعليــم الأكاديمــي والعمــي... 

 ***
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تـائـهـة 

ظلــت آيــة ترفــض كل عريــس يتقــدم لخطبتهــا... ظلــت تائهــة بن مشــاعرها 

المختلفــة، فــكل صبــاح تكــون عــى حــال مختلفــة مــا كانــت عليــه... مشــهد في 

التلفــاز قــادر عــى تحريــك مشــاعرها نحــو اتجاهه...

ـ  يــا ابنتــي، مــا بــكِ؟  هكــذا قالــت والدتهــا... بعــد رفضهــا لآخــر عريــس، 

الــذي كانــت تــراه مناســبا لهــا.

أطلت آية بانكسار وقالت : لا شيء، يا أمي.

ــا  ــي! فأن ــا ابنت ــي، ي ــك؟ صارحين ــد بحيات ــد أح ــل يوج ــة  ه ــت ملمح فقال

ــك. ــون والدت ــل أن أك ــك قب صديقت

فقالت آية بعد أن اعتدلت في جلسته:

- تتذكــري عندمــا طلبــت منــك إخبــار والــدي بالذهــاب معــي لزيــارة عمــر 

في المستشــفى. 

ــك منــك،  ــردد عــن طلــب ذل ــا بالإيجــاب فاســتطردت: لم أت أومــأت والدته

وكان هــدفي هــو عــدم الخــوف كــا ربيتنــي. ثــم أضافــت: أنــا لا أحمــل مشــاعر 

تجــاه احــد ولكــن اختيــار شريــك حيــاتي ليــس بالســهل... وأنهــت حديثهــا...: لم 

يــأتِ حتــى الآن الشــخص المناســب. 
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ربتــت والدتهــا عــى كتفهــا وظلــت تحدثهــا ربــع ســاعة قبــل أن تخــرج مــن 

غرفتها... 

بعد أن غادرت والدتها شردت آية في أفكارها وعاشت في الماضي.

 عندمــا رمقــت عمــر يغمــز للموظفــة  في المكتبــة المركزيــة، وقبــل أن يعــود 

عمــر بنظــره إليهــا اصطنعــت الانشــغال بكتابهــا،  بعــد يومــن قتلهــا الفضــول 

د  فعــادت إلى المكتبــة منفــردة، وذهبــت إلى الموظفــة ذاتهــا وســألتها بعــد تــردُّ

هــا بالــبرود بعدمــا شــعرت  عــى تلــك الغمــزة التــي قهرتهــا مــن يومــن، فــأتى ردُّ

أن تفكرهــا محــدود، وأنهــا تشــك في أن موظفــة في عقدهــا الثالــث ســتنظر إلى 

ــا انشــغل عمــر بالذهــاب إلى  ــب جامعــي... ولكــن اختلفــت الحــال بعدم طال

ــا بلطــف  ــة، فكانــت الموظفــة تعامله ــزل ســارة، ولم يعــد يذهــب إلى المكتب من

بعدمــا اقربــت منهــا لتطمــن عــى غيــاب عمــر الــذي اعتــاد بالتريــف يومًــا.   

ــن   ــدل اســمه ع ــاب ي ــرده ممســكة بكت ــس منف ــة تجل ــت آي ــوم، كان وفي ي

الحــب، اقربــت منهــا الموظفــة، شــعرت آيــة بقربهــا وسريعًــا مــا راحــت تخفــي 

اســم الكتــاب، ابتســمت الموظفــة لهــا، وقالــت: ليســت العواطــف عــارًا لتخفيــه.

فقالت آية بشموخ: أعلم ذلك.. ولكن نحن في مجتمع شرقي.

ــة،  ــت الموظف ــم هم ــوار، ث ــا الح ــا... وتبادلت ــى رأيه ــة ع ــت الموظف احتج

ــك  ــف حال ــة  كي ــزة، وأرت آي ــد الغم ــر عن ــه عم ــاب  كان يحمل ــت كت واقتنص

ا.  جــدًّ

تغــرت مامــح آيــة بعــد رؤيتهــا لذلــك.  وتذكــرت ذاك الموقــف عــى الســلم 

ــن  ــزت ع ــا عج ــاز .. ولكنه ــر بألغ ــه عم ــي ل ــا كان يرم ــت م ــي.  وأدرك الرخام

فكــه... أدركــت مــا ســبب تعمــد عمــر في كل مــرة يلتقيــان يبادرهــا          كيــف 

ا، أصبحــت قــادرة عــى إجابــة أســئلتها غــر المنطقيــة بعدمــا تســمع«  حالــك جــدًّ
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 « Hi « ...كيــف حالــك«  فكانــت تقــول:  يجــب التغــر »كيــف حالــك«  مــرة

مــرة.. »إزيــك« مــرة... »أهــا« مــرة... 

تغرت عواطفها وزادت تعلقًا بعمر بعد تلك الزيارة للمكتبة... 

عــادت مــن ماضيهــا، وقــررت أن تعيــد التفكــر في آخــر عريــس تقــدم لهــا 

ــي  ــة الت ــرة الثالث ــذه الم ــكه فه ــا وتمس ــه به ــي تعلُّق ــه شيء، ويكف ــو لا يعيب فه

ترفضــه... 

بعد شهر، تمت خطوبتها وتاها الفرح بعد ثاثة أشهر... 

***
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الكراسة 

ــاول الطعــام  ــوم، قــرر الذهــاب إلى العــم رجــب ، بعــد الرحــاب وتن وفي ي

ــة  ــر. وفي نهاي ــا لعم ــة  أعطاه ــه  الكراس ــن خزانت ــب م ــم رج ــرج الع ــا، أخ معً

ــح  ــه وفت ــس في شرفت ــوة جل ــد القه ــا أع ــر إلى ســكنه... وبعدم ــاد عم ــوم، ع الي

الكراســة... راح بأناملــه يحــرك أول صفحــة، فســقط نظــره عــى عنــوان يتوســط 

ــراءة. ــع الق ــي.«  وتاب ــا تحــب أن تنادين ــة ك الصفحــة  »ســاح الرقاوي

ــش،  ــط جي ــل أبي ضاب ــي عم ــرة لدواع ــت إلى القاه ــا، انتقل ــا تفرقن  »بعدم

هنــاك تعرفــت عــى ابنــة الجــران وكانــت في نفــس عمــري اخبرتنــي بالمعادلــة 

فالتحقــت بهــا، وعندمــا التقيــت بــك في أول مــرة أمــام بنايــة مدرجــي      ) ج & 

د ( في البدايــة كلمتــك بــبرود وعندمــا ركــزت في وجهــك، وشــعرت بنــبرة صوتــك، 

ــك  ــم هاتف ــت رق ــت، وطلب ــن تراجع ــر؟ ولك ــت عم ــل أن ــألك ه ــدت أن أس ك

بحجــة مســاعدتك لــي أتأكــد مــن هويتــك... عــدت إلى البيــت، وجلســت أمــام 

حاســوبي المحمــول، غمــرن شــعور بالســعادة عندمــا علمــت بأنــك عمــر الــذي 

أعرفــه... في نفــس اللحظــات، جاءتنــي فكــرة أن أدون كل مــا يجــري بيننــا. 

 التقيت بك في أول يوم جامعي.. أتمنى أن يكون العام سعيدًا معك.. 

 اليوم، تعرفت عى صديقتي سارة واسمك جمع بيننا.  

 اليوم اتصلت سارة، وأخبرتني أنك عمر بطل قصتها. 
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  بعــد أن تأكــدت أنــك الــذي تقصــده ســارة. وأدركــت حقيقــة الأمــر حاولت 

أن أصارحــك ولكــن ظللــت أتردد..

 اليوم سأذهب للجامعة مع ابنة الجران

سأذهب دون رؤياك.

ــا جــاءن  ــوة، ولكــن عندم ــك القه ــق علي ــر لم أقصــد أن أدل ــا عم  آســفة ي

اتصــال مــن صديقتــي، وأنــا جالســة بجــوار الكافتريــا بعدمــا أغلــق البــاب ولم 

ــا  ــي أنه ــم الحــرج، أخبرتن ــي أن وجــودك يســبب له ــتطِع الدخــول ، اخبرتن أس

رفعــت يديهــا لتجيــب دون أن تكــون واثقــة مــن نفســها لــي ترفــع الحــرج عــن 

ــا ولحســن  ــة معه ــت المكالم ــا أنهي ــام المــدرج، بعدم ــك أم ــا... انتظرت مجموعته

حظــي وجــدك تقــف منفــردًا ...

جئــت لــك مــن الخلــف، وعندمــا باغتــك وأنــت تنظــر لي، مــرت فتــاة مــن 

ــوس  ــد الجل ــا تري ــا أنه ــت نظراته ــادر، أوحي ــل أن تغ ــا قب ــت بن ــا ، حدق أمامن

ــا. ــا إلى الكافتري ــركك تذهــب، بعــد ذهابن ــا عزمــت عــى أن لا أت معــك، حينه

وصارحتك بالحقيقة، وتفاجأت بردك فلم 

أدرِ كيف رميت عليك القهوة... سامحني، يا عمّوري.. 

 منــذ دقائــق، كنــت جالســة برفقــة جــارتي. وأخبرتنــي بمــا رأتــه البارحــة مــن 

ــب  ــي بعــض الكت ــا القصــة، فتعاطفــت معــي وأعطتن ــوة. سردت له ــق القه دل

الدينيــة الصغــرة وطلبــت منــي قراءتهــا. 

 اليوم انتهيت من أول كتاب. 

 لم أعد أراك إلّا لمامًا... ولم أحس باختاف هل أصبحتَ لدي عاديًّا !!؟« 

أغلــق عمــر الكراســة، وراح يعــد فنجــان قهــوة، وقــف أمــام الموقــد يراقــب 

القهــوة، وهــو يحــاول أن يتالــك نفســه شرد في تفكــره. أيقظــه صــوت انهيــار 
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القهــوة عــى الموقــد فــراح يســحبها سريعًــا، وعــاد إلى كرســيه بعدمــا صبهــا في 

فنجانــه.. فتــح الكراســة مــرة أخــرى. 

 »اليوم ابنة الجران أعطتني بعض مقاطع الفيديو الدينية. 

بعــد انقطــاع أســبوعن عــن الكتابــة، لا أعلــم هــل يجــوز أن أكتــب لــك أم 

لا، ولكــن ســأمتنع عــن الكتابــة وســأكتفي بذلــك القــدر. 

ــوان  ــدر لي شرح عن ــه، فب ــوم، ولم أجــد مــا أكتب ــع نفــي الي  لم أســتطع من

الكراســة.

 »ظــل القاهــرة«...  اخــرت العنــوان مــن تجربتــك بمــا حكيــت لي ومــا قصتــه 

ســارة عــى ظِــل، لأنــك هنــا احتميــت بن جــدران منــزل الشــيخ...

 ظِــل لأنــك هنــا احتميــت بعرفــة بعدمــا أواك في ســكنه وبحــث لــك عــن 

عمــل ...

ظِل لأنك هنا احتميت بالعم رجب من الجهل ومن قبله المأوى...

القاهرة بالنسبة إليك. 

ــرد  ــة والت ــعة الغرب ــن أش ــه م ــي ب ــة، تحتم ــجرة في درب مشمس ــل ش  ظِ

ــل.    ــر والجه والفق

 اليوم هو آخر يوم فيه ألقاك أود أن أقول 

ــى  ــك، وســاندتك حت ــن ســاعد ســارة للوصــول إلي ــا م ــك بمــلء فمــي، أن ل

تســرجع ذاكرتــك، كان لــدى دافــع عــى ذلــك، ولكــن جــاءت جــارتي لتشــجعني 

وطالبتنــي بفعــل هــذا فهــو خــر دليــل عــى صــدق مشــاعري التــي أصبحــت لا 

تتعلــق بأحــد. في البدايــة، كان الموضــوع صعبًــا، ولكــن مــع ســاع الفيديوهــات 

وقــراءة الكتــب الدينيــة صمــدت.
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أمام مشاعري، وتأكدت من صدق مشاعري.«

تبقت آخر صفحة في الكراسة وجد فيها بخط مهزوز »سام يا عمر«.  

أغلــق الكراســة، ومــدد جســده عــى الريــر ودمعتــن دافـئـتـيـــن تســيل 

ــات عميــق. ــة أمامــه... فــراح في ثب ــل الرؤي عــى خــده، وتزغل

***
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 السلسلة 

ــور  ــة الفط ــه وجب ــد تناول ــر، وبع ــور إلى عم ــارة الفط ــت س ــوم، جلب  وفي ي

ــال:  ــر وق ــه ضحــك عم ــوم حادث ــا حــدث، ي ــه م ــه وسردت ل جلســت بجانب

ــت  ــة: أن ــت ســارة بنغمــة حزين ــا لم أدرِ بنفــي. قال - كل هــذا حــدث وأن

ــا.   ــوم نجاحــي كابوسً ــت ي جعل

قال عمر وهو يبتسم: أنا آسف... التفت إلى المنضدة فتذكر السلسلة.  

ثم أردف قائاً: اغمي عينيك. 

أغمضــت عينيهــا منتظــرة أن تفتحهــا عــى مفاجــأة... اقــرب مــن المنضــدة 

وفتــح درج وأخــرج السلســلة ثــم قــال: افتحــي الآن.  فتحــت عينيهــا وارتســمت 

عــى شــفتيها ابتســامة بعدمــا رأتــه ممســكًا بسلســلة فضيــة تحمــل اســم طــارق  

قدمهــا لهــا وهــو يقــول:

- هدية النجاح.  

ــك  ــادت أن تضح ــي اعت ــاح الت ــة النج ــرف ج في كلم ــن ح ــارة م ــالِ س لم تب

ــر إلى  ــا أدركــت أن ذهــاب عم ــا م ــر، ولكــن سريعً ــم عم ــن ف ــد ســاعها م عن

وســط البلــد لــي يشــري السلســلة  تقبلــت منــه السلســلة بفــرح وابتســامة ولم 

تلبــث الا أن وقــع نظرهــا عــى اســم طــارق، وذرفــت عيناهــا بالدمــوع، وضمــت 

السلســلة إلى صدرهــا، وهــي تقــول: اللــه يرحمــك، يــا أخــي.
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لم يكــن عمــر منصتًــا لكامهــا،  وقــال محدثًــا نفســه:  إنهــا دمــوع الفــراق، 

وأدرك أن ســارة لهــا عاقــة بـــ طــارق  حينــا رأى الدمــوع تغرغــر في عينيهــا، 

ــدم  ــه وع ــل ضعــف، بجهل ــا تحم ــعِ أنه ــا، ولم ي ــه له ــذي يحمل ــن الحــب ال لع

ــا أن  ــا ذنبه ــي م ــه وه ــى قلب ــزن ع ــألم ويح ــو يت ــب... ه ــات الح ــه، م إنصات

ــا؟ ترتكــب جريمــة ليســت هــي مــن فعله

الآن هي في نظرة عاشقة لغره وهي ما عشقت غره.. 

استأذنت سارة من عمر وغادرت. 

عمــر محدثًــا نفســه  لمــاذا أحبهــا وهــي تحــب غــري ، لمــاذا  قالهــا بصــوت 

عــالٍ، وهــو يحــدف الوســادة عــى البــاب...

ــزن  ــن الح ــه م ــخ وموج ــت إلى المطب ــا، وذهب ــة جانبً ــارة الهدي ــت س وضع

تعصــف بمشــاعرها، وتجفــف حلقهــا... وســيل مــن الدمــوع لا تســتطيع التحكــم 

فيــه، يجــري عــى خدهــا....

- سارة سارة. التفتت سارة، وجدت والدتها خلفها.

ــا،  ــا لتحتضنه ــرع بذراعيه ــي ت ــة وه ــا بلهف ــي. قالته ــا ابنت ــكِ، ي ــا ب - م

ــوي.  ــني ق ــارق وحش ــول:  ط ــي تق ــاف وه ــن عف ــارة في حض ــتلقت س اس

ورفعــت السلســلة مظهــرة اســم طــارق الــذي انعكــس عليــه إضــاءة لمبــة 

ــة في تهدئتهــا... المطبــخ.. ربتــت عفــاف عــى ظهرهــا محاول

***
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الخطوبة 

بعــد خمســة شــهور مــن العمــل، كان عمــر جالسًــا بجــوار الشــيخ في الركــة. 

وجاءهــم ســيدة عجــوز وهــي تقــول: يــا أبــو طــارق،  نحتــاج  ثاجــة. تســللت 

ــو طــارق... بعــد أن غــادرت الســيدة  كلــات العجــوز إلى عمــر وهــو يــردد أب

وعــاد عمــر والشــيخ لجلســتهم،  تســاءل عمــر عــن طــارق،  فقــال لــه الشــيخ 

بلســان مؤمــن ابنــي اللــه يرحمــه فرددهــا خلفــه عمــر... وفي نهايــة اليــوم، قــرر 

الســفر إلى ســوهاج وأخــبر الشــيخ برجوعــه بعــد يومــن. ....

 بعد يومن، عاد عمر ....

ــراح  ــط أف ــارة ... وس ــة س ــت خطب ــداه ... تم ــه وال ــرة كان مع ــذه الم   وه

الأصدقــاء... وكان مــن بــن الحضــور آيــة  وزوجهــا.. وســاح وزوجهــا... وربــاب 

وابنهــا  عمــر  وزوجــه... ورفاقهــا البنــات... و مدحــت  وأحمــد وباقــي أصدقائــه 

ــه  ــدان وابن ــاج حم ــة.. والح ــل... وعرف ــاق العم ــب ورف ــم رج ــباب... والع الش

معتــز وابنتــه فرحــة وعــاد... وبينــا كان عمــر وســارة جالســن عــى كــراسي 

الخطوبــة همســت ســارة لعمــر: مــن نــور!! ضحــك عمــر وقــال: نــور، أختــي لم 

ــا... اعــرى ســارة شــعور بالخجــل، فابتســمت  تســتطِع المجــيء بســبب حمله

وهــي تطــل عــى الحاضريــن....
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